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لالاس�ته
� رب

نجحت اذالا تجعلني �صٔاب �لغرور 
ٔ�خفقت اذاولا �لی�سٔ 

� رب
ذ�رني دائما ٔ�ن الإخفاق هو التجربة التي �س�بق الن�اح

� رب
ٔ�عطی�ني فلا ت�ٔ�ذ تواضعي اذا

وإذا ٔ�عطی�ني تواضعا فلا ت�ٔ�ذ ا�تزازي �كرامتيوإذا ٔ�عطی�ني تواضعا فلا ت�ٔ�ذ ا�تزازي �كرامتي
وإذا �سٔ�تٔ � رب الناس فام�حني شجا�ة �عتذار

وإذا �سٔاء الناس إلي فام�حني شجا�ة العفو
� رب

�لمني �نٔ �حٔب الناس كما �حٔب نفسي
.و�لمني �نٔ �ٔ�اسب نفسي كما �ٔ�اسب نفسي كما �ٔ�اسب الناس

.و�لمني �نٔ ال�سامح هو �كٔبر مراتب القوة
وان �نتقام هو �ؤل مظاهر الضعف

 �رب امين



:الإهداء

.إلى ٔ�یدي ٔ�مدتني �لطاقة إلى نجوم في ح�اتي مضاءة
�مئ... بلسم في ٔ�صعب ٔ�وقاتي.... كفاك به� ح�ا� �ادت 
وا�ي... ٔ�زالت الصخر من طرقاتي... � قوة �انیة
زو� الغالي ورف�ق ...ومٔ� ا�فاع بو�داني....� من �سرٔ �یاني 

دربي ا�ي لطالما كان مصدر شوقي وإلهامي وم�بع قوتي زو� 
طیورا �زقزق ذ�ري إخوتي  ع�ن � زهورا تفوح عطرا � طیورا �زقزق ذ�ري إخوتي  ع�ن � زهورا تفوح عطرا �

مصطفى، لخضر ورش�ید
.وملیكةثورة �زلزل الحب �خٔواتي وهیبة  � دواء �شفي الع� و�

.و�لالي لبدر�سيإلى كل ٔ�فراد �ائ� 
إلى كل زملائي وزم�لاتي بقسم أ�دب العربي بجامعة عبد الحمید 

 .ربیعة وبوشلیل، فا�زة بو�اتمو�اصة  مس�تغانم �د�س�ن 
 �يرة. ل



:شكر وعرفان
:یقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

َ  نْ مَ “ َ  مْ ل َ  الناسَ  رْ كَ شْ � َ  مْ ل ”اَ�َ  رْ كُ شْ �
والحمد � والصلاة والسلام �لى من لا نبي بعده 

و�لى ا� وصحبه وكل من الق�لى ٔ��ره
شكري الخالص إلى أ�س�تاذ ا�كتور قادة محمد ا�ي 
شرفني ٕ�شرافه �لى هذه ا�راسة و�بع مرا�ل بحثي شرفني ٕ�شرافه �لى هذه ا�راسة و�بع مرا�ل بحثي 

وا�س�ني فكرا ومنه�ا ف� مني جزیل الشكر 
.والعرفان

كما ٔ�تقدم إلى كل من ح�ني �لى مواص� البحث 
رغم الصعو�ت ٔ�نني وا�ت �اصة �صٔدقائي 
و�سٔاتذة معهد أ�دب العربي فلهم مني �الص 

 .نالشكر و�م�نا�
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  :مقدمة

والسلام على اشرف المرسلین سیدنا محمد الأمین وعلى الھ  ة﷽���� والصلا   

  :وصحبھ ومن ولاه إلى یوم الدین وبعد

یعد موضوع شعر الحنین من المواضیع الھامة التي نالت حیزا واسعا في الدراسات    

الأدبیة الغربیة والعربیة على حد سواء، فظاھرة الحنین لصیقة بالوجود الإنساني وملازمة 

لھ، لذلك نلاحظ انعكاساتھا في الأعمال الأدبیة وفي الشعر تحدیدا، لما یحملھ من خصوصیة 

، الإنسانالأحاسیس والعواطف والأفكار، وتعد میدانا رحبا لھواجس إذ إنھا تعبیر عن 

وتعبیرا أصیلا عن خلجات النفوس، كما أنھا تلیق أكثر قدرة من النثر على عكس تجارب 

  .الشاعر الحزینة والمؤلمة بشكل صاف

 رأكثولأن الشعر كان ولا یزال وسیبقى تجسیدا لاستجابة إنسانیة لرؤیة العالم، فقد كان    

في تصویرھا، لأن الحنین یعد من  وأدقفي التعبیر عنھا  وأفصحصلة بظاھرة الحنین 

خاصة، حیث كانوا یحنون  الأندلسأغراض الشعر التي تمیز بھا الشعراء عامة وشعراء 

بكثرة، وكان ھذا جانبا مھما في نتاج الشعراء، وقد انعكس بصورة  الأندلسيالوطن  إلى

ذلك  ءوانتشى، الأندلسذین ھاجروا إلى جھات متعددة خارج خاصة عند العدید منھم وال

، وألیماالحنین وبلغ مداه عندما سقطت مدن الأندلس في أیدي النصارى سقوطا مفجعا 

  .تتراءى لھم كجنة ضاعت وفردوسا فقد الأندلسفأصبحت صورة 

سباب لأ الأندلسوقبل ھذا كلھ كان الشعراء عندما ینفون من مدینة إلى مدینة داخل    

فیھا منذ الصبا، وكان من  نشئواالتي  الأماجتماعیة أو سیاسیة كانوا یحنون إلى مدینتھم 

ھؤلاء الشعراء الشاعر الوزیر ابن زیدون والذي ھو نموذج لموضوع بحثنا المتواضع، 

قرطبة حنینا شدیدا ویشتاق إلیھا اشتیاق العاشق الملتاع، فھي ملھى  إلىحیث كان یحن 

صباه ومرتع صلابتھ وذكرى حبھ ومستقر حبیبتھ، فجعبة معاني الشوق عنده لا تنفذ نظرا 

كنموذج  وأخذناهوالأحبة لذلك درسنا شعر الحنین في الأندلس  والأھللحبھ الشدید للوطن 

وكان " التنائي بدیلا من تدانینا أضحى" ة التي مطلعھا في الحنین بقصیدتھ النونیة الرائع

  :ذاتي وآخر موضوعي: اختیارنا لھذا الموضوع لدافعین



 مقدمة

 

 
 ب 

ورغبتنا في الكشف عن أسرار  الأندلسيبالشاعر ابن زیدون  إعجابنافالدافع الذاتي تمثل في 

الدافع  اللعبة الفنیة وخاصة في قصیدتھ النونیة وھي النموذج المعتمد في البحث، أما

وذكر أھم خصائصھ  الأندلسيالموضوعي فتمثل في الاجتھاد في دراسة شعر الحنین 

  .وممیزاتھ

وقد انطلق البحث من إشكالیة رئیسیة تمحورت حول مجموعة من التساؤلات تمثلت فیما    

  :یلي 

 ما مفھوم الحنین؟ وكیف نشأ وتطور في بلاد الأندلس وعلى ید من؟  

 ظھور شعر الحنین؟ إلى تأدالتي  الأسبابھي  ما  

  المواضیع التي نجد شعر الحنین یتحدث عنھا؟ أھمما ھي  

 كیف تجلت ظاھرة الحنین في القصائد الأندلسیة من خلال شكلھا الفني؟  

 من ھو ابن زیدون؟  

  ؟الأندلسينونیة ابن زیدون نموذجا مھما في شعر الحنین  أصبحتكیف  

خلال بحثنا ھذا الذي اتبعنا فیھ المنھج الوصفي سوف نحاول الإجابة عن ھذه الإشكالیة    

  .القائم على ذكر أھم الممیزات والخصائص الفنیة للنصوص والقصائد الأدبیة

  :ما یلي إلىوقد اقتضت طبیعة الموضوع أن ندرسھ ونقسمھ 

اختیاره والمنھج المتبع واھم الأھداف  أسبابمقدمة وقد شملت إحاطة بالموضوع وذكر 

  .المرجوة

والتعریف بھا وذكر ابرز خصائصھا واھم المراحل التي  الأندلستناولنا فیھ فتح  مدخل

مرت بھا، بالإضافة إلى وجود فصلین اثنین كل فصل یحتوي على أربعة مباحث وخاتمة 

  .وملاحق وقائمة المصادر والمراجع

ف فكان فیھ التعری) النشأة والتطور(خصصناه بالتعریف بماھیة الحنین : الأولالفصل 

ذیوع شعر الحنین من أسباب داخلیة  أسباباللغوي ثم الاصطلاحي، بالإضافة إلى ذكر 

وأخرى خارجیة، كالھجرة والترحال والأسر في السجون وسقوط المدن الأندلسیة وغیرھا، 



 مقدمة

 

 
 ج 

الوطن والحنین إلى  إلىولا ننسى أھم المواضیع التي وجدت في شعر الحنین كالحنین 

الإضافة إلى الحنین إلى الطبیعة الخلابة والجمیلة وحتى الحنین والأحبة ب والأقارب الأھل

  .المحبوب الذي یعد عنصرا أساسیا في شعر الحنین إلى

أدوات التشكیل الفني والجمالي لنونیة ابن زیدون، فكان : والموسوم ب الفصل الثانيوفي 

بناء القصیدة ودوره في  والأسلوبيعناصر أھمھا التشكیل اللغوي  إلىھذا الفصل مقسما 

والذي ناقشنا فیھ التشكیل اللغوي من ناحیة اللغة الشعریة ومن ناحیة العاطفة ولا ننسى ذكر 

وفي العنصر الثاني  والإنشائيوذلك من خلال بیان الأسلوب الخبري  الأسلوبيالتشكیل 

مقابلة ناقشنا التشكیل البلاغي ودوره في بناء القصیدة من ناحیة التشكیل البدیھي من طباق و

وجناس وسجع والتشكیل البیاني من خلال ذكر التشبیھ والاستعارة والكتابة، وآخر عنصر 

كان فیھ التشكیل الموسیقي ودوره في بناء القصیدة وذلك من خلال الموسیقى الخارجیة من 

والكلمات وإیقاع  الأصواتالتكرار  إیقاعوزن وقافیة وروي الموسیقى الداخلیة من ناحیة 

التصریع، وخاتمة والتي ھي عبارة عن ذكر أھم  النتائج التي تم التوصل إلیھا في مختلف 

  .فصول البحث

وقد اعتمدنا في بحثنا ھذا على مجموعة من المصادر والمراجع، بحیث كانت ھذه    

كتاب نفح  الأخیرة خیر معین لنا وزودتنا بالمادة اللازمة للبحث، ومن بین المصادر نذكر

الرطب للمقري، نقد الشعر لقدامى بن جعفر، العمدة في محاسن  الأندلسالطیب من غصن 

الشعر وآدابھ ونقده لابن رشیق القیرواني وكتاب الروض لمعطار في خبر الأقطار لأبي 

وھو دیوان ابن زیدون  إلامیري، ولا ننسى أھم مصدر وھو خاص جدا بالبحث ح العبد الله

 الأندلسيضافة إلى قائمة المراجع وعلى رأسھا كتاب الغربة والحنین في الشعر الخ، بالإ...

محمد قالي، وكتاب الأدب العربي في  لأحمد الأندلسيلفاطمة طحطح الحنین في الشعر 

  .الأندلس لعبد العزیز عتیق وغیرھا من المصادر والمراجع العدیدة

ظاھرة شعر الحنین وكیفیة التعامل أما عن صعوبات البحث فترجع أساسا إلى طبیعة    

  .معھا وخاصة مع القصیدة وكیفیة تحلیلھا وإظھار سماتھا الفنیة والجمالیة
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الدكتور  الأستاذالمشرف  لأستاذناوختاما نقر بالفضل لأصحابھ فنسجل شكرنا وامتناننا    

قراءة والتقویم الكرام على تجشمھم عناء ال لأساتذتنا وإكبارنا بالإشرافقادة محمد على فضلھ 

حد ما في تقدیم إضافة للموروث الأدبي  إلىوالتوجیھ، كما نتمنى أن نكون قد وفقنا ولو 

  .العربي القدیم

  .التوفیق والسداد رجوانوالله 
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 :المدخل

الأندلس أو ایبیریا، شبھ جزیرة تقع في الجنوب الغربي من اوروبا، وتتصل برا بأوروبا    

، أما "البراني" و�فصلها عن فرنسا سلسلة جبل البرت  من الجھة الشمالیة الشرقیة، ویفصلھا

�حر " الجهات الأخر� فتح�� بها الح�اة، ف�حدها المح�� الأطلسي من الجهة الغر��ة 

ومن الجنوب مضی� جبل طارق " �حر الروم" من الشرق ال�حر المتوس�  وأما" الظلمات

ین�ع منها  أین" بل الشاتج" علیها المسلمون  أطل�وشمالها هض�ة  الأندلسوترتفع وس� 

نهر الواد�، نهر شعر، نهر واد� �انة، : وأهمها، الأندلسالعدید من الأنهار التي تخترق 

  الخ...نهر التاجة ونهر الدور�ة

مرس�ه، دان�ة، بلنس�ة، برشلونة أما في الغرب : نجد الأندلسومن المدن الكبر� في شرق    

  1.اشبیل�ه وشلب وماردة وغیرها من المدن

" نس�ة إلى لوندال أو " وندلوس�ا" فالاندلس إحد� مقاطعات اس�ان�ا واسمها في الأصل   

الفندال، و�انوا قد استوطنوها �عد الرومان، فلما فتحها العرب سموها الاندلس ثم أطلقوا هذا 

  2.الاسم على اس�ان�ا �لها

لخامس الم�لاد�، وسمیت احتلت ش�ه الجز�رة الابیر�ة حوالي القرن الثالث والرا�ع وحتى ا

  3.الأندلسطقت �العر��ة ثم ن" لوندال" أ� �لاد " فاندلس�ا" �اسمها 

 الأعجميفإننا نتساءل هل عرف العرب هذا الاسم "  الأندلستوقفنا قل�لا أمام �لمة  وإذا    

یر�ا ، حین أطلقوا على ش�ه جز�رة ایبالإسلامفي  إلا؟ فالعرب في الواقع لم �عرفوا الإعلامقبل 

                                                           
  .07ص  2007، ١شعراء العرب المغرب والأندلس، الأهل�ة للنشر والتوز�ع، عمان، �: یوسف عطا الطر�في)  1
ص  2014للط�اعة والنشر والتوز�ع، �اب الزوار، الجزائر،  الأنصار� فتح الاندلس، شر�ة أبناء شر�ف  :جرجي ز�دان)  2

16.  

  16المرجع نفسه، ص )  3
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�عد فتحها، واصل هذا الاسم منسوب ب�عض الغموض شأنه في ذلك شأن الاسمین القد�مین، 

  1.ایبیر�ا عند الیونان واس�ان�ا عند الرومان

�عد  الأندلسوقد ذهب ابن عذار� المراكشي في الب�ان المغرب إلى أن أول من نزل    

) �شین غیر معجمة(  الأندلس فسمیت بهم, )�شین معجمة(  �الأندلسالطوفان قوم �عرفون 

  ...وقیل إنهم �انوا مجوشا فأراد الله قلعهم

منهم و�قیت  الأندلسبذنو�هم فهلك أكثرهم وفر من قدر على الفرار منها، فأقفرت  وأخذهم   

  2.خال�ة ف�ما یزعمون مائة سنة

المختلفة ذات الثقافات المختلفة،  الأعراقحدث اندماج بین  الأندلسو�عد أن فتح المسلمون 

، وقد استطاع الأندلسيعل�ه المؤرخون اسم المجتمع  أطل�هذا الاندماج مجتمعا واحدا  فأنتج

 أرفعتوالفنون التي  �الأدبهذا المجتمع الجدید أن �قدم إسهامات �بیرة في مجالات العلوم 

  3.غني أسهم في ازدهارها وتطورها برافدالحضارة الإسلام�ة 

من ثمان�ة قرون  الأكثراس�ان�ا خال وجودهم ى إلتم هذا الفتح نقل العرب المسلمون  إنما

، أ�ضامختلف العلوم والفنون  وأنتجتخزائن حضار�ة أزالت النظام والعبود�ة، وأثارت العقول 

و�ان �سود التسامح الدیني بین المسلمین والمسحیین �الإضافة إلى وجود الكنائس �القرب 

  4.اجد ومعا�شة الس�انمن المس

 وأسمائهمأ�ضا هناك �عض المجتمعات مارسوا عادات المسلمین في ملا�سهم وطعامهم    

، �ما امتنع �عضهم عن أكل لحم الخنز�ر أ�ضاووضع الحناء على الشعر، ومارسوا الختان 

                                                           
  .17ص  1998، ١، منشورات جامعة القدس المفتوحة، فلسطین، �والأندلستار�خ المغرب  : صادق جودت)  1

، بیروت، العلم�ةابن عذار� المراكشي، الب�ان المغرب في اخ�ار الاندلس المغرب، تحقی� ل�في بروف�سال، دار الكتب )  2

  .2ص  2009، ٢، ج�١

  .12ص  1995، ٢، دار النهضة العر��ة، القاهرة، �الأندلسيدراسات في الأدب : عثمان الع�ادلة)  3

  252ص  2012، ١، �الأردن، دار غیداء للنشر، عمان الأندلسيمحمد �شیر العامر�، دراسة حضار�ة في التار�خ )  4
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یل�سون بنظافة ما  ااعتناءخل� الله  أسدواستمروا �حبهم للنظافة حیث یذ�ر أن أهل الأندلس 

  1.وما �فرشون وما �أكلون 

ولكن هذا �له لم �منعهم من الرجوع الى طب�عتهم المتأصلة فیها والى الملكة التي نشؤوا 

  2.علیها وورثوها في دمائهم وهي قرض الشعر

وعل�ه فإن الاندلس �لاد الجمال وقصائد الشعراء، فالشعر دیوان العرب وف�ما یذهب إل�ه    

، ور�ما هو منظوم القول غلب عل�ه لشرفه �الوزن والقاف�ة: "  العربابن منظور في لسان 

   3."سمو البیت الواحد شعرا

إن الشعر �قوم �عد الن�ة من " �اب حد الشعر و�نیته:" و�قول ابن رشی� في �تا�ه العمدة    

موزونا أر�عة أش�اء وهي اللف� الوزن والمعنى والقاف�ة، فهذا هو حد الشعر، لأن من الكلام 

والمتزن ما عرض على "مقفى ول�س شعرا �اش�اء اتزنت من القرأن، ومن �لام النبي صلى الله عليه وسلم 

  4."الوزن فقبله

والشعر في رأ� شوقي ضیف هو صناعة تجتمع لها في �ل لغة طائفة من المصطلحات    

الصناعات أنهم  والتقالید، ومما یدل على أن العرب �انوا �عتقدون �أن من الشعر ضرب من

  5.جعلوه �الحلل والمعارف

وعل�ه فقد �ان الشعر من أهم ما نقل العرب معهم إلى الأندلس �الإضافة إلى رسالة    

، وقد ظل ملازما لهم في ترحالهم وحلهم، وما �ادوا یت�حون رحالهم في ارض الإسلام

حتى  الأندلسفي ارض  بذرة الشعر تنموا شیئا فشیئا، و�زداد انتشارها أخذتحتى  الأندلس

                                                           
  .85ص  2005، مصر، الإس�ندر�ة، دار المعرفة الجامع�ة، والأندلستار�خ المغرب : احمد مختار الع�اد�)  1
  .307ص  2008، الدار الدول�ة للاستثمارات، القاهرة، مصر، الأندلسي الأدبمصطفى السیوفي، تار�خ )   2

  .410دت، د�، ص   4ابن منظور الافر�قي، لسان العرب، دار صادر، مجلد)  3

والنشر،  صلاح الدین الهوار�، م�ت�ة الهلال للط�اعة: ابن رشی� القیراواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح)  4

  .290د�، ص  2002بیروت لبنان، 

5
  13ت، ص  ، د١٠شوقي ضیف، الفن ومذاه�ه في الشعر العر�ي، دار المعارف، القاهرة، �)  
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ولد� الط�قات  ومستعر�ینغدا الشعر ارفع الفنون وأكثرها خطوة لد� أهل الأندلس �افة عر�ا 

  1.الاجتماع�ة �افة ملو�ا ووزراء وقضاة ورجال ونساء

ظهر ونشأ في ظروف مختلفة عن مثیله في الشرق ظروف تتصل  الأندلسيفالشعر    

اطن جمالها، وأخر� متصلة �التكو�ن الثقافي للس�ان، وتنوعها وغنى �مو  الأندلس�طب�عة 

فلأول مرة یلتقي الجنس العر�ي مع أجناس لاتین�ة وقوط�ة و�ر�ر�ة و�هود�ة على أرض واحدة 

، الیهود�ة والمس�ح�ة ف�سمع صوت المؤذن الإسلام: وتتعا�ش تحت سمائها الأد�ان السماو�ة

الكنائس، وتتحدث العر��ة إلى جانب الأماز�غ�ة والإس�ان�ة فنشأ من  أجراسجانب رنین  إلى

  2.ص وحضارة فذة تلهم الشعر الصادقالتعا�ش جوا خا

�عد على مر العصور وسیلة ترفع صاح�ه إلى أسمى مراتب الدولة،  الأندلسيوالشعر  

ومن بینهم �غض النظر عن عقیدة الشاعر ودینه، فقد ن�غ عدد من الشعراء غیر المسلمین 

  3.شواغر

وقد حظي الشعر عند الأندلسیین �م�انة عظ�مة، و�ان للشعراء من ملو�هم وجاهة ولهم    

ونفهم من  4.علیهم وظائف، والمجیدون منهم ینشدون في مجالس عظماء ملو�هم المختلفة

  .لم ��ن مختلفا �ثیرا عن ما �ان للشعراء عند العرب الأندلسيهذا أن الشعر 

�العدید من المراحل التار�خ�ة فالدولة هناك في الاندلس مرت  الأندلسير الشعر فلقد م   

�مراحل عدیدة من ارتفاع وانحدار ولم تخضع هذه التحولات الحادة لمنط� واضح وه�ذا 

   5.هذا التأرجح بین القمة والحض�ضیخضع الأدب بدوره ل

                                                           
  07ص  �1 2007، الأردن، دار المسیرة، عمان الأندلسيقراءات في الشعر  : صلاح جرار)  1

2
   11المرجع نفسه، ص)  

  80ص  1974 ٢موضوعاته وفنونه، دار العلم للملاین، بیروت � الأندلسيمصطفى الش�عة، الأدب )  3

ص   1998، ١احمد بن محمد المقر� التلمساني، نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب، دار الف�ر بیروت لبنان، ج)  4

222  

 73د�، ص  1999محمد ز�ر�اء عناني، تار�خ الادب الاندلسي، دار المعارف الجامع�ة، )  5
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لا نتكلم عنه �ما نتكلم عادة في تار�خ  الأندلسيعند الحدیث عن نشأة الشعر  وإننا   

شعر أمة جاوزت مراحل طفولتها البدائ�ة منذ الفتح وتر�زت  الأندلسيالآداب النام�ة، فالشعر 

  1.السلطات الس�اس�ة فیها والتمازج الاجتماعي

صح�ح أن العرب انشغلوا في بدا�ة ح�اتهم في الأندلس �الفتوحات : عهد الفتوح والولاة: أولاً 

ولكن الراجع �الاستناد إلى ملازمة الشعر والفن لكل حر�ة . والمعارك و العر��ة والغزوات،

قو� �الشعر ورسوخ فن الشعر اجتماع�ة ناشطة في ح�اة الشعوب والأمم وإلى تعل� العرب ال

 2.لدیهم

أسالی�ه ومع ذلك فإن الشعر في هذا العهد ظل مجرد صد� للشعر الشرقي في معاینة و    

قد نشأ نشأة  الأندلسي�ة إجمالي وهذا �م�ننا الترج�ح �أن الشعر ضه وأش�اله التعبیر وأعرا

أت�اعه تقلید�ة خالصة ولو أنه تطور تطور فیها �عد �فعل العوامل السالفة الذ�ر ومن شعراء 

  3.بن ح�م الغزال وغیرهم من الشعراء��ر الكناني ،ع�اس بن ناصح و�حي :تلك الفترة 

أولاه الح�ام إ�اه  ة الحر�ة العلم�ة والأدب�ة ومالعهد ازداد الشعر انتشار نتیجفي هذا ا: ثان�ا

الشعر�ة المعروفة ومن  الآثارم أولى 755/138من اهتمام،ونطالع في البدا�ة لهذا العهد 

جملة أصحابها من الشعراء، یرد اسم عبد الرحمن بن معاو�ة بن هشام بن مروان المشهور 

4.الدولة الأمو�ة ؤسس�عبد الرحمن الداخل م
 

  

                                                                                                                                                                                     
  

، ١، منشورات الم�تب التجار� للط�اعة والنشر والتوز�ع، بیروت لبنان،�الأندلسالشعر و�یئته في  :اصيم�شال ع)  1

  .53ص  1970

  .51ص :المرجع نفسه)  2

  .936ص  ،�1_لبنان_الجیل  دار_الجامع في تار�خ الأدب العر�ي ، حنا الفاخور� )  3

 .16ص_المغرب والأندلس . شعراء العرب _ یوسف عطا الطر�في ) 4
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  : منها قوله.الحنین 

  ضِ عْ �َ لِ  مِ لاَ السَ  ضِ عْ �َ  نْ مِ  یرُ غِ أَ        يضِ رْ أَ  �مَ المِ  بُ اكِ ا الرَ هَ یُ أَ 

  ضِ أرْ �َ  ك�هِ الِ مَ � وَ ادِ ؤَ فُ وَ        ضِ رْ أَ �ِ  تَ مُ لِ ي عَ مِ سْ جِ  نَ إِ 

 و ابن هاني الإلیبیر�  339ابن عبدر : وقد اشتهر هذا العصر جملتین الشعراء منهم    

 394.1وابن برد 379واز�ید� 362

اشتد في هذا العهد التنافس بین الح�ام الإمارات المختلفة في طلب : عهد إلا مارات : ثالثا

لشعر ،�ما �انوا یتراسلون في نظم ا االعلم والأخذ �أس�اب الأدب وتقر�ب الشعراء،بل تنافسو 

  2.�الشعر

فاستطاعت الأندلس عن طر�� هذا التنافس أن تظفر �أكبر ح� عن النشا� العلمي    

عصور والأدبي ،وذهب ال�احثون �التالي إلى إم�ان�ة أن �عد عصر ملوك الطرائ� من أزهى 

  3.الأندلس من الوجهة الحضار�ة

 حدود الصورة العامة للشعرلت في ظن الشعر نهض في هذا العهد نهضته ومع ذلك فإ   

  .العر�ي

ه 364وابن ز�دون .ه461وقد اشتهر في ذلك العصر المعتمدین ع�اد صاحب إشبیل�ة    

   4.ه وغیرهم507وأبو��ر الل�انة الدامي 

تنة ولاشك أن الشعر الأندلسي تأثر بهذه الف.�سمى �الفتنة البر�ر�ة  عرفت هذه الفترة ما   

وانطو� على نفس�ة إلى حنین،  النازلة، �أن ��انه ناء بثقل ،،و�د� و�أنه یلف� آخر أنفاسه

                                                           
  .55ص، الشعر و�یئته في الأندلس_ م�شال عاصي )  1

  .17ص ،شعراء العرب المغرب والأندلس: یوسف عطا الطر�في)  2

  .432ص، ن ومذاه�ه في الشعر العر�يفشوقي ضیف ،ال)  3

  .433المرجع نفسه ص)  4
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فأنصرف من أهل العنا�ة والض�� إلى تخلید �نوز هذا الأدب وص�انته من الض�اع ،ف�ان 

هذا العصر عصر تصنیف مجموعات المختارات العظ�مة �الذخیرة في محاسن أهل الجز�رة 

  .1للشنتر�ني وقلائد العق�ان لابن خاقان

ا ذلك في انه�ار ولم یب� له على الأندلس أداة أثر ضئیل زد على ذلك أن المشرق �ان إذ

   2.،و�م�ن بذلك القول أن الشعر في هذا العهد انح� انحطا� مشوؤما

سمیت ه�ذا نس�ة إلى محمد بن تومرت الذ� نجا منحى متشددا في : عصر الموحدین: خامسا

هم ثم تولى الأمور العقیدة ،لقب نفسه �الموحد ،ولما �ثرت جموعه ،تصد� للمرا�طین وعلی

 3.من �عد عبد المؤمن بن علي و�ت�عه أصحا�ه �الخلافة ف�انت له إفر�ق�ا والأندلس

ومع أنهم �انوا یهتمون بتطبی� الشر�عة فقد �انوا أكثر من المرا�طین في تشج�ع العلوم 

 والأداب وأكثر انفتاحا على الف�ر والمعرفة ،وفي زمنهم فاع صیت ابن طفیل وابن رشد وقد

  4.�مهم أكثر من مائة وثلاثین عاماً دام ح

وفي هذا العصر تمتعت الأندلس �الأمان والهدوء ،فوصلت العلوم حینها إلى العلاء،وابن 

  .ب�طار واستمر �ذلك إق�ال الشعراء على صوغ القر�ض واستمر حماس الناس لشعرهم

عر�ة في هو عصر مملكة غرناطة،ولا �حمل الخصائص الش: دولة بني الأمر: سادسا

5.وهي رأ� حسین مؤسس أنه �ان ذ�لا على تار�خ الأندلس المرحلة إلا �لصة واحدة ألا
  

وتراجع العرب عن المدن واحدة تلو الأخر�  ،تف�ك الدولة العر��ة في الأندلس �الإضافة إلى

مر وأحفاده و�انت لم یب� في أیدیهم سو� �قعة صغیرة في الجنوب �ح�مها ابن الأح

                                                           
  .27،دط، ص1998الأندلسي، دار الفكر، بیروت، لبنان، الشعر :  حسین مؤنس)  1
  .28، ص المرجع نفسه ) 2

3
  .20ص ،شعراء العرب المغرب والأندلس: یوسف عطا الطر�في ) 

  .ن ص.ن .ر)  4

  .37الشعر الأندلسي ص، حسین مؤنس)  5
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،وقد صمدت وقد استطاعت هذه الدو�لة أن تع�ش نحو قرنین ونصف  ،طةعاصمتهم غرنا

  1.عدة مرات لغزوات عدیدة

ها �عد حصار فتحد وإیزاب�لا غرناطة واستطاعا نناغزا فر�دی1492.898لكن في عام    

و�انت ومع مرارة الحدث آخر معقل للعرب وقد تمت هذه المأساة  ،مر�ر ،فسقطت �أیدیهم

�ان من  وما ،مفات�ح قصور الحمراء إلى الفرنجةفي زمن أبي عبد الله الصغیر الذ� تسلم 

قتان �الدموع حین ألقى نظرة وعیناه مغرور  ،الله سو� أن یرحل عن ذلك الفردوسأبي عبد 

  :ل أن أمة عائشة قالت قولتها المشهورة الوداع نحو ق�اب الحمراء في غرناطة و�قا

   2. لم تحاف� عل�ه مثل الرجال النساء ملكا صائعاا�ك مثل 

  

 

                                                           
  .ص.ن.المغرب والأندلس شعراء العرب،: یوسف عطا الطر�في)  1

2
  .ص.ن.المرجع نفسه )  





 

  

  )المفھوم و النشأة( شعر الحنین :  الفصل الأول
  
  تعریف الحنین :المبحث الأول         

 .لغة        . أ

 .اصطلاحا       . ب

  نشأة شعر الحنین في الأندلس: المبحث الثاني      

  أسباب ذیوع شعر الحنین: المبحث الثالث      

 .الرحلة       . أ

  .الابتعاد والاعتقال      . ب

  .موضوعات شعر الحنین: الرابع المبحث     

 .الحنین إلى الوطن         . أ

 .الحنین إلى الطبیعة  . ب

 .الحنین إلى الأھل  . ت

 .الحنین إلى المحبوب  . ث
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 مفھوم الحنین: لاأوّ 

    :لغة -

و ,ن الناقة یعني صوتھا إذا اشتاقتاستخدم العرب كلمة الحنین مرتبطة بالناقة فحنی    

و سبقھ إلى ذلك  1في كتاب الصحاح لجوھرينزاعھا إلى ولدھا من غیر صوت كما أورد ا

   : رؤبة بن العجاجوزاد بأن أورد  ،بن أحمد الفراھیديالخلیل 

 2ينِ حَ تَ  نْ ت أَ مْ لِ ا ظُ مَ ي فَ حنِّ       نِ دُ رْ بالأُ  سُ مْ ي أَ صولُ قُ  تْ نَّ حَ           

 .وھذا كشاھد على قولھ

إلى أوطانھا،وقیل حنینھا نزاعھ حنت الإبل تعني نزعت : في باب حنّ  ابن منظوروأورد 

 .والأكثر الحنین بالصوتبصوت وبغیر صوت 

    :قال الشاعر

 3رامِ زَ  جیعَ رْ تَ  حِ بْ الصُّ  اقِ تَ عِ نْ ا لَ یْ بَ ا            قُ ھَ نینَحَ  أنَّ ا كَ واحً لْ مِ  نَ ضْ ارِ عَ یُ         

مالھ حانة «: یتضح مما سبق أن صوت الناقة یسمى حنینا لذلك سمیت الناقة الحانة فیقال   

 »آنةولا 

ومن معانیھ العطف و الرحمة لقولھ سبحانھ  4للناقة و الأنین للشاةالحنین : الزمخشريیقول 

  5ا﴾یَّ قِ تَ  انَ كَ وَ  ةٍ اوكَ زَ ا وَ نَ دُّ لَ  نْ ا مِ انَ نَ حَ وَ  ،ایَّ بِ صَ  مَ كْ الحُ  اهٌ نَ یْ تَ أَ وَ  وةٍ قُ بِ  ابَ تَ الكِ  ذِ ي خُ حْ یَ ﴿ یَ : وتعالى

 

 

                                                 
، بیروت، ص 5بن حماد الجوھري، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، كتاب الصحاح، دار العلم للملایین، ج  اسماعیل)  1

2104.  
مھدي المخزومي و إبراھیم السامرائي، كتاب العین، الأعلمي للمطبوعات، لبنان،ج : الخلیل بن أحمد الفراھیدي، تح)  2

  .29، ص 3
  . 129، ص 13م، ج 1990، 1الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط أبو)  3
  .145جار الله محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر، بیروت، ص)  4
  .13-12سورة مریم الآیة )  5
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, فھو حان, استطرب: حنینا, یحن, حن. في قاموس المحیط الحنین ھو الشوق و شدة البكاءو

   1معنى ھذا أن الحنین یرتكز على العطف وشدة الحنان للغیر, كاستحن وتحان

  تعریف الحنین اصطلاحا:  ثانیا   

سان من حزن وذبول عندما یبتعد عن وطنھ أو ھو شعر غنائيْ، یصف ما یغشى الإن      

في  الشعر لیصور تلك الرّحلة التي یقوم بھا الشاعر و ھذا 2.عندما یتذكر ماضیھ الجمیل

  3.أحداثھو أھلھ وذلك الزمان، مستحضرا إیاه بمكانھ الزمان المنصرم، مسترجعا 

فالحنین یعني حیاة السرور و البھجة و الفرح لأنّھ یجسد لحظة أمل یعیشھا الشاعر في     

الله عز وجل في الإنسان منذ الأزل  والحنین عاطفة سامیة أودعھا ساعة من اللیل أو النھار

4.في دوامة من الھمومنفسھ  وغلق ق، لولاھا لقعد الإنسان عن آمائھ وھي إحساس وشو

                               

« : إلى الحنین دون أن یذكره بالاسم وھو یتحدث عنحازم القرطاجي وقد أشار الناقد القدیم 

التي فطرت لھا أو یتأثر بھا، إذا عرفت وھي الأشیاء  تأثرأحسن الأشیاء التي تعرف وی

من اللذّة و الألم، كالذكریات  نوجد فیھ الحالا تألم منھا، أو ماالنفوس على استلذاذھا أو ال

و  وذكرھا، و تتألم من تقضیھاللعھود الحمیدة المنصرمة التي توجد في النفوس تلتذ بتخیلّھا 

                                            5»... انصرامھا

وعلیھ فكلمة الحنین بكل مسمیاتھا ومعانیھا ذات إیحاءات عاطفیة تعبر عن شفافیة و    

.رھافة في الإحساس وتدور مصطلحاتھا حول البكاء و الطرب و الشوق و الحزن و الفرح

                    

  

 :نشأة شعر الحنین في الأندلس: المبحث الثاني

                                                 
  .630،ص 1ه، ط1406الفیروز آبادي مجد الدین، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، )  1

.26ص -م2008 -2ط- الإسكندریة -دار الوفاء -الحنین في الشعر الأندلسي في القرن السابع الھجري -أحمد دقالي)  2  

.35ص - م1993- المغرب -الرباط -منشورات جامعة محمد الخامس -الغربة والحنین في الشعر الأندلسي -فاطمة طحطح)  3  

أنجز طبعة على مطابع  -مركز منشورات جامعة باتنة -الغربة و الحنین في الشعر الجزائري الحدیث - عمر بوقرورة )
.18ص -الجزائر -باتنة -عمار قرفي 4  

 -م1981 -بیروت - دار المغرب الإسلامي -محمد الحبیب بن خوجة: تح - منھاج البلغاء وسراج الأدباء - القرطاجني حازم) 

  5 .21ص
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الحنین باب قدیم في الشعر العربي، و إن جاز لنا أن نجعل لشعر الحنین بدایة یمكننا      

   *.ابن حذامو بكى علیھا في الشعر العربي ھو بأنّ أوّل من حنّ إلى الدیّار القول

 1امَ ذَ حُ  نُ ى ابْ كَ ا بَ كَمَ  ارَ یَ ي الدّ كِ بْ نَ ا               نَلّ عَ یل لَ ل المحِ لَ ى الطَّ لَ ا عَ جً وْ عُ 

ابن فقد استبدت مشاعر الشوق و الحنین بذلك العربي لتخرج شعرا عذبا شجیاّ، فقد أشار    

 .ابن حذام لما حنّ  یحنّ فیھ إلى الدیارلامرؤ القیس بن حجر، إلى بیت سلام الجمحي، 

 2ة بالإیاّبِ لامَ السَّ  نَ مِ  تُ یْ صَ رَ                     ىتَّ حَ  اقِ الآفَ ي فِ  تُ قْ وَّ طَ  دْ قَ وَ 

 : في مستھل قصیدتھأبو فارس عنترة بن شداد و كذلك یقول  

                              3؟مِ ھُ وَ تَ  دَ عْ بَ  ارُ یَ الدّ  تِ فَ رَ عَ  لْ ھَ  مْ أَ         مٍ دّ رَ تَ مُ  نْ مِ  اءُ رَ عَ الشُ  رَ ادَ غَ  لْ ھَ 

 :النابغة الذبیانيوقال 

 ارجَ حْ أَ  وَ  يْ ؤَ نُ  نْ مِ  ونَ یُ حُ تَ  اذاَ مَ             ارُ ة الدَّ نَ مْ دِ  مَ عْ وا النِ یُّ حَ وا، فَ وجُ عُ 

َ  جُ وُ ھُ                هِ رِ یْ غَ وَ  مٍ عَ نِ  نْ مِ  رُ فَ قْ أَ ى وَ وَ قْ أَ   4ارِ وَ مُ  ابِ رَ ي التُ ابِ ھَ تَ  حِ الرّیا

وقد ظھر تطور شعر الحنین في الأندلس، وذلك بعد أن سقط كثیر من أجزاء البلاد في     

ید الإسبان وھاجر كثیر من الأندلسیین إلى بلاد المغرب أو بلاد المشرق، تاركین وطنھم، 

  5...وقد أفاض ذلك الدموع في أشعارھم، فعبروا عن لوعتھم و حسرتھم و شوقھم ومعاناتھم

ومن الظواھر التي تسترعي نظر الباحث في الشعر الأندلسي، ظاھرة شیوع الشعر بین    

عرب الأندلس على اختلاف طبقاتھم، فالشعر في الأندلس لم یكن وقفا على الشعراء 

وحدھم، وإنمّا شاركھم في نظمھ، وإلى حد الإجادة أحیانا كثیرون من أھل البلاد على 

 6.اختلاف أھوائھم و مشاربھم

                                                 
.  شعراء طر، لم یورد عنھ أيّ شعر ابن حذام ھو أحد *  
 -1ط -1ج - بیروت -مؤسسة المعارف للطباعة و النشر - جواھر الأدب في أدبیات و إنشاء لغة العرب -أحمد الھاشمي) 

. 33ص -دت 1  

.ص.ن - ن.ر)  2  
 -بیروت -الیقظةدار الحسین بن الحسین  -تقدیم كوجان -شرح المعلقات السّبع -أبو عبد الله الحسین بن أحمد الزوزي) 
.07ص -م1969-ط.د 3  

.08ص - ن.ر)  4  

.135ص -م1991 -1ط - بیروت -دار الفكر اللبناني -مدخل إلى الأدب الأندلسي -یوسف طویل)  5  

.176ص -لبنان -بیروت - دار النھضة العربیة -الأدب العربي في الأندلس -عبد العزیز عتیق)  6  
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وشعر الحنین نشأ وتوسع في الأندلس نظرا لتعلق الأندلسیین بھ وعلیھ، فشعر الحنین یعدّ     

فناّ من الفنون العربیة التقلیدیةّ، فالحنین إلى الأوطان و الأھل و الأحباب من رقة القلب و 

   1.ات الرشد لما فیھ من الدلائل على كرم الأصل وتمام العقلعلام

ة كثیرة في الحنین تدل على نبل ھذه العاطفة وعمقھا في النفّس وللقدماء كلمات مأثور   

  .*»و لا تجف أرضا فیھا قوابلكلا تشك لما فیھ قبائلك،  «: البشریة لقول قائل

وإذا كان المشارقة لھم فضل السبق إلى شعر الحنین فإنّ الأندلسیین قد لحقوا بھم، وتقدموا    

 2.علیھم في ھذا الفن

ولو أردنا التحدث عن شعر الحنین في الأندلس بصورة عامة لطال بنا الكلام وامتدّ، ذلك    

فشعر الحنین 3،في نفوس أھلھ لم یحظ بھا وطن آخر لأنّ الأندلس في قلوب أھلھا منزلة

في المنفى، مما یدفعھ  الاستقرارإحساس الشاعر بعدم : الأندلسي یتأثرّ من عوامل عدةّ منھا

ة الحاضر بالغابر، وأرض الوطن الأصیل بأرض الوطن البدیل ومنھا الرّغبة إلى مقارن

وما أیضا في التحریض، وذلك من خلال لجوء الشاعر إلى تضخیم الإحساس بالخسارة 

ینتج ذلك من لوعة تبرّر ما سیذھب إلیھ من إثارة العواطف وحفز الھمم في سبیل العودة، 

ورفض الواقع الجدید الذي حدث، فیمزج الشاعر تلك ومنھا ما یقوم على الحیرة و الذھول 

 4.المعاني بإحساسھ بالھزیمة، بحیث یستطیع تجسید حنینھ أكثر مما یجسد أملھ بالعودة

مشارقة، وھذا راجع الشعر الحنین أكثر مما توسع فیھ  لقد توسع شعراء الأندلس في      

 5:في الواقع إلى أمرین

 

 :لھماأوّ 

                                                 
.178ص -المرجع نفسھ)  1  

.قابلة وھي التي تتلقى الولد عند الولادةجمع : قوابلك  
.271ص -المرجع نفسھ)  2  

.43ص -م2013/ه1434 - 1ط - دار العزّة والكرامة للكتاب -الشّعر الأندلسي وصدى النكّبات - یوسف عید)  3  

.ن ص - الرجع نفسھ)  4  

.273ص -الأدب العربي في الأندلس -عبد العزیز عتیق)  5  
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الذي یرجع إلى الشكل والموضوع دون المضمون، فمن حیث الشكل متمثلا في قلید التّ       

ما كان لتزامھ، وإنّ اث لم یكن شعراء الأندلس بدعا في تقالید القصیدة العربیة القدیمة، بحی

تجاھا عاما لدى شعراء العرب في جمیع العصور، وحیثما كانوا على أساس أنھ التزامھ ا

لتزام ما یعیبھم الایحافظون علیھ، ولیس في ھذا و یعتزون بھالذي  جزء من تراثھم العربي

رتباط  الدائم  بكل لالتزام من رغبة لا شعوریة باا، لأنّھ أو یعیب غیرھم من شعراء العربیة

 1.یارَ ما ھو عربي، مھما  تطاول الزمن وتباعدت  الدّ 

وإذا كان الأندلسیون قد نظموا الشعر في فنونھ المتعارف علیھا من مدح ورثاء وغزل،      

 ، ففنون القول ثابتة في زمان ومكان، وغایة ما ھنالك أنّ منھا مافلیس ذلك في حقیقتھ تقلیدا

الأوضاع المتغیرّة في المجتمعات ولیست ل القول أو یتسع، تبعا للأحداث ویقلّ فیھ مجا

  .   ابفنون القول وإنمّا ھي بمدى الإجادة أو عدمھا فیھ العبرة

في وأمّا مضمون الشعر الأندلسي و المتمثل في تجارب شعرائھ الذاتیة وفیما تخلق    

یلھ جتماعیةّ فھو مضمون یغلب عنابغة من بیئتھم الطبیعیةّ و الا نفوسھم من معان و أفكار

ى شخصیة الأندلسي واضحة وما یرى فیھا تتجلّ بتكار، وفیھ سیما الحضارة و التجدید والا

سببھ ما تسرّب إلیھم لاشعوریا من ھذه المعاني سبق إلیھا شعراء المشرق وأحیانا من معان 

  2.نتیجة دراستھم ومطالعتھم وحفظھم لأدب المشارقة وھو أمر بعید عن السرقات الشعریة

  :ثانیھما      

نوا من ذوي القلوب والأقلام الشاعرة، كما نرى إنّ معظم من رحلوا من الأندلس من كا    

الفیض من الأشعار التي تضمنتھا تراجمھم، فإذا تذكرنا ھذین الأمرین، أدركت السبب في 

الغزیر من شعر الحنین الذي جاء منسوبا إلیھم، ویدل في الوقت ذاتھ على توسّعھم في ھذا 

   .النص الشعري

إلى وطنھ، وتعلقّھ بھ، وھذا ما حدث الإنسان  غتراب شيء یزید من حنینولیس كالا     

نتقال لسبب أو نتقال من الغرب إلى الشرق أم الاغترابھم بالاادلسیین سواء أكان لھؤلاء الأن

ونالت من غتراب،كانوا كلمّا اشتدت علیھم وطأة الالآخر من مدینة إلى مدینة بالأندلس ف

                                                 
.ن ص -العربي في الأندلسالأدب  -عبد العزیز عتیق)  1  

.274ص -المرجع نفسھ)  2  
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حنینھم المشبوب إلى أوطانھم وأھلھم و اء منھم إلى الشعر یبثونھ توقھنفوسھم فزّع الشعر

         1.وأحبابھم

الشوق إلى الأوطان، الحنین إلى : وأھم المعاني التي تدور علیھا قصائد الحنین عندھم   

صویر ملاعب الصّبا، ذكر أیامھم الدیّار المقدسّة، تجاربھم الذاتیة في دیار الغربة، ت

الطبیعة في صورھم الشعریة، تفضیل ین وة في دیارھم، المزج بین الحنعھودھم السعیدو

   2.البقاء في الوطن مع السعي و الغنى حول الشعر ولا ننسى الشوق إلى الأھل و الأحباب

الجیدّ من شعر الأندلسیین في الحنین كثیر، ولكننا نكتفي منھ بالنمّاذج التالیة للاستدلال بھا و

   :ما یليالیة الجمالشعر عندھم من الناحیة الفنیة وعلى قیمة ھذا 

  :أبو الحسن علي بن سعید العنسيقال 

القاھرة أدركت فیھما وحشة أثارت لي تذكر ما كنت أعھد بحیرّة لمّا قدمت مصر و«  

الأندلس من المواضع المبھجة التي قطعت بھا العیش غضّا خصیباّ، وصبحت بھا الزمان 

ً غلاما، ولبست ا    تفقل» لشباب برداً قشیبا

َ فَ  رُ صْ مِ  هِ ذِ ھَ    كُبُ سْ ي تَ نِ یْ عَ نيّ فَ عَ  أىحَ ذْ مُ                          ؟بُ رِ المغْ  نَ یْ أ

  ا یذھبُ ا مَ ذَ ء إِ رفُ الشّيْ عْ یَ   ا                       نمَّ لا إِ ھْ ھُ النَفسُ جَ قتَْ ارَ فَ 

  3بُ جَ عْ ا یُ یئً شَ  لقَ أَ  ا لمْ ھَ دَ عْ بَ         ا؟              ي بھَ امِ یَّ ن أَ ؟ أیْ صُ حمْ  نَ أیْ 

ثم یمضي في وصف ذكریاتھ السّعیدة في وطنھ حتىّ إذا شفى وأشفى، انتقل إلى تصویر 

  : حالتھ في غربتھ، تصویرا حزینا مختتما قصیدتھ بقولھ

  بْ لَ ق حَ رْ ما جرّبتُ بَ دَ عْ بَ        ني        رَ غَ  ا لاَ عً جِ ي راَ نِ أثْ  فَ وْ سَ 

  : و لھ أیضا عندما ورد مصر

َ    أرَىَ       الوُجُوه ولاََ ضُ ترِ أعَْ  تُ حْ بَ صْ أَ    ریھُ أدَْ  نْ ھاَ لمَ ا وجْ مَ ھُ ینَبَ  ما

                                                 
.275ص  -المرجع نفسھ)  1  

.276ص - الأدب العربي في الأندلس –عبد العزیز عتیق )  2  

 - 2ج -دت -دط -دار صادر -إحسان عباس: تح -نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب -أحمد شھاب الدین المقري) 

.48ص 3  
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  1ھِ ایا التیّْ قَ ي من بَ أنِ ى كَ تَّ حَ               مْ ھُ نَیْ لالا بَ ني ضِ دَ عُودي إلى بَ 

فلھ قصیدة وصف فیھا وطنھ لبي، أبو بكر محمد بن عمار الأندلسي الشّ ونجد أیضا الوزیر 

  : حنینھ إلیھا، قولھو مدینة شلب

  يمِ ائِ تمَ  ابُ بَ الشَّ  لُ ا حُ بھَ  دٌ لاَ بِ     ا    إنمَّ فَ  ابِ بَ الشَّ  دُ رْ ا بَ یَ ا الحَ اھَ سَ كَ 

   2ازمیَ ن الحَ یْ ق بَ وْ الشَ  ارِ بنَ تُ دحَ قُ          اأنمَّ كَ ا فَ الصّبَ  دُ ھْ عَ  ھِ بِ  تُ رْ كَ ذَ 

  :في قولھ الأدبكنز وأبیاتھ تسمى  أبا القاسم عامر بن ھشام القرطبيولا ننسى 

   ینٍ ند عَ نْ عِ  لاً سْ نَ لُ اوِ حَ ا تُ ذَ  مْ كَ         يدِ بلَ  نْ عَ  الَ حَ رْ ي التّ لِ  زینُ یُ  نْ ا مَ یَ         

  3بالدیّنِ ا وَ یَ نْ بالدُّ  رْ فَ ظْ یَ  اءَ شَ  نْ مَ   طبة           رْ قُ  اءِ جَ رْ أَ  نْ عَ  لُ دِ عْ یَ  نَ یْ أَ وَ         

ولعل من الأسباب التي كانت وراء توسع الأندلسیین الملحوظ في شعر الحنین لدى     

من الأندلسیین رحلات الأندلسیین إلى المشرق طلبا للعلم، خاصة أنّ من رحلوا , المشارقة

في حالة استنفار كونھا  الشعراء، إضافة إلى ظروف الأندلس التي كانتكانوا من الكتاب و

إضافة إلى بعد ھذا  4للعدو الإسباني، ممّا یتطلب المشاركة في الجھاد،ثغرا إسلامیا متاحا 

القطر الأندلسي عن المشرق ممّا یعني أن یقضي المرتحل غیبة طویلة عن الوطن بغضّ 

النظر عن سبب الرّحلة، ھل ھي بقصد زیارة الدیّار الحجازیة للحج و العمرة، أم 

فكان ھذا یقتضي غیابا طویلا عن الوطن، مما یشعل في نفوسھم مشاعر الشوق .....التجّارة

م، حیث خلفوا ین إلیھ، فكان ھذا سببا في توسعھم في ھذا الفن الشعري أكثر من غیرھو الحن

   .5الذي تقدموا من خلالھ على المشارقة في شعر الحنینھذا الفیض الغزیر و

 

    :أسباب ذیوع شعر الحنین: المبحث الثاّلث  

   :الرّحلة : أوّلا         

                                                 
.49-48ص - المصدر نفسھ)  1  

.210ص  - المصدر نفسھ ) 2  

.211ص -نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب -أحمد شھاب الدین المقري)  3  

.273ص -الأدب العربي في الأندلس -عبد العزیز عتیق)  4  

.131ص -م2000 -سوریا -دار الفكر -في الأدب الأندلسي -محمد رضوان)  5  
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  : تعریف الرّحلة في اللغّة             

، بمعنى رحالرحل وارتحل والترّحیل والا: العرب لابن منظور جاء في لسان

یرتحلون : رحل الرّجل، سار، ورحل رحول، وقوم رُحّل: الإشخاصْ والإزعاج، یقال

  .كثیراً 

                1.من مكان إلى مكان آخر الانتقال: و الترّحّل و الارتحال

 :أي یرتحلون كثیراً، وراحلھ: حلرجل رحول وقوم ر: وجاء في القاموس المحیط

   2.الوجھ الذي تقصده: و الإرتحال              عاونھ على رحلتھ

   .والانتقالأنھّا تدلّ على الحركة : وما اشتق منھا رحلةنفھم من خلال المعنى اللغّوي لكلمة 

    تعریف الرّحلة اصطلاحا: ثانیا    

المعنى اللغوي في اشتراك الدلاّلة على الحركة فتعني الحركة لغایة ما، و تلتقي مع    

والرحلة في العصر الأندلسي كانت لھا مكانة عظیمة، لذا نرى المقري یفرد جزءاً من سفره 

ً للعلم أو لتأدیة فریضة الحج  ، وحتى3ّالنفیس للأندلسیین الذین رحلوا إلى المشرق طلبا

ن و ازدھاره لابد من جعل رحلة نعطي الرّحلة حقھا و نبین أثرھا في تطور شعر الحنی

  :  الأندلسیین في نوعین اثنین

   :الرحلة داخل المدن الأندلسیة

ً للعلم، أو لنشر  ویقصد بالرّحلة الداخلیة تنقل علماء الأندلس داخل الأندلس طلبا

صاحب كتاب فالزبیدي علمھم، فقد كانت الرّحلة الداّخلیة مزدھرة في عصر سیادة قرطبة، 

    :جمیل یتشوّق فیھ إلى جاریتھ بعد أن تغرّب عنھا یقول شعر لھلعربیة الواضح في ا

  دُّ منْ وَقْفَة الوَداعَ  شُ أَ     اب نَعَ  نْ الله مِ  لقَ ا خَ مَ 

  لا المَنَاحاتُ و النَّوَاعي لوْ     ما بیْنھا و الحمامُ فرقٌ 

                                                 
.297ص -13ج -مادة رحل -لسان العرب -ابن منظور)  1  

.383ص -3ج -لبنان -بیروت -دار العلم للجمیع -القاموس المحیط -الفیروز أبادي)  2  

.14ص - م1992 - 1ط -مصر -القاھرة -دار الطباعة للنشر -الرحلة في الأدب العربي - شعیب حلیفي)  3  
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 ً    1من بعد ماكان ذا اجتماع    إنْ یَفْترَقْ شملنُا وشیكا

خفت وطأة الرحلة في زمن ملوك الطّوائف، و لكنھّا عادت وانتشرت في عصر 

سیادة غرناطة بسبب سقوط  المدن الأندلسیة و تدھور الأوضاع الأمنیة، ممّا أدى إلى تأثر 

من مدنھم إلى مدن أخرى  للارتحالالشّعراء بھذه الأوضاع وأقض مضاجعھم واضطرھم 

ودافعا  والاغتراب للارتحالبمثابة البذرة الأولى  السیئ داخل الأندلس، فكان الوضع الأمني

أنّ الأندلسیین ابتلوا بسقوط مدنھم وزوال : الربعي بن سلامھقویا من دوافعھ، یرى الدكتور 

دولھم في أتون الفتن و الرّحلات فیھا بین المدن الداّخلیة، ومن المدن التي تفجع علیھا 

شھید   ابنه، و التيّ رثاھا 399یرة سنة بالفتنة الماجتاحتھا الشّعراء مدینة قرطبة التي 

    .وغیرھما من الشعراء وابن حزم

والمعروف أنّ الرّحلة في الأندلس تناولت موضوعات مختلفة في أیدي مختلف 

الشعراء ولكن الذي یخفف من وطأة المصاب في ھذه الدویلات و المدن أنھّا لم تخرج من 

حكاما من المسلمین بآخرین منھم أیضا، ولكن الوضع  أیدي المسلمین، وإنمّا استبدلت

یختلف حینما یتعلق الأمر بالمدن الداّخلیة التي كانت تتساقط في أیدي الصّلبیین والتيّ فقدھا 

المسلمون إلى الأبد، فقد رثاھا الشعراء بمرارة كمن فقد عزیزاً، وقد كثرت قصائدھم في 

ندلسیة وتتالي سقوطھا، الذي بدأ بسقوط مدینة ھذا الباب وتعددّت بتعددّ مآسي المدن الأ

م، ولم یتوقف إلاّ بعد سقوط 1064/ه56في أیدي الصّلبیین النوّرماندیین سنة بربشتر

نتج عن  2م1492/ه897آخر المعاقل الإسلامیة في أیدي الملكین الكاثولیكبینا سنة  غرناطة

كما في    ذلك قصائد قالھا الشّعراء یرثون المدن بعد أن صاروا في قبضة المسیحیین،

بقصیدتین   ابن اللبّانة الدانيسقوط دولة بني عباّد على أیدي المرابطین التيّ رثاھا 

  : مشھورتین، استھل أولھا بقولھ

  3بْناءَ عَبَادعلى البھَالَیل منْ أَ     تبَْكي السَّماءَُ بمُرْن رائَج عَادَ 

                                                 
.246ص -1ج - نفح الطیب -المقري)  1  

 -الأردن -عالم الكتب الحدیثدار  -بن سلامة، الأدب المغربي و الأندلسي بین التأسیس والتأصیل والتجدید الربعي)  
.111-110ص -م2009 2  

25ه، ص 1،1320ابن خاقان بن أحمد بن غرطوج، قلائد العقیان في محاسن الأعیان، مطبعة التقدم العلمیة، مصر، ط)  3  



 )المفهوم و النشأة(شعر الحنين :                                                 الفصل الأول

 

 
23 

  :  واستھل الثاّنیة بقولھ

  وللمُنى من مَنایََاھُنَ غَایَاتُ              لكُل شَيء من الأشیاء میقَاتُ 

    1 ألَوَانُ حلتَھ فیھا اسْتحَالاتُ             غمسُ في صَبْغَة الحرْبَاء من وَالدَّھْرُ 

  : في قصیدتھ المشھورة، بقولھ ابن عبدونكذلك في سقوط دولة بني الأغطس التي رثاھا 

  2فمََا البكَُاءُ عَلَى الأشَْبَاح وَالصُّوَر        فْجَعُ بَعْدَ العیَْن بالأثَرالدَّھْرُ ی

فالرحلة في المدن الداخلیة للأندلس تصف مختلف المناظر الطبیعیة نظرا لكثرة 

یتغنى بمغاني الأندلس، ویصف سبیكة ابن زمرّك التنقل من مكان إلى مكان فھنا نجد 

  : غرناطة بأنھّا تاج و الحمراء یاقوتة تعلوه یقول

حْمَن سَاكنھَُاغرْنَاطَ    بَاحَتْ سرُّ مَعانَیھَا أغَانیھَا    ة أنُْسُ الرَّ

   3فرْقَةُ الطَّبْع طَبْعٌ منْھُ یعُْدیھَا          أغَْدى نَسیمُھُمْ لطُْفاً بنفُوُسھمْ 

یصف قصر الحمراء و كیفیة جریان الماء فیھ، وجمال  الحاج النمّیريإبراھیم بن وھنا  

  : بحیرتھ ومنظر السبیكة وعجائب العصر یقول

  یضُاھَیھ في الأرَْض العرَیضَة منْ قَصْر    وَقَصْرٌ بنََاهُ خَیْرُبَان فَلَمْ یكَُن

ببَال ولا فكرغرائبُ لمًْ تخَْطُرْ                عَجائَبھُُ فوَْقَ العَجائب إنَّھا
4  

وبھذا كانت الأندلس عامة متمثلة في غرناطة المجال الأوسع لتغني الشّعراء 

الأندلسیین الذین تركوا صدى إعجابھم بھا أدبا خالدا، فكان من الطبیعي بعد ھذا الحب 

الشدید للمدن الأندلسیة بحیث عاش شعراء الأندلس ظروفا قاسیة نتیجة بعدھم عن أوطانھم، 

ن شعرھم عن أسمى معاني الحب و الشّوق و الحنین إلى أوطانھم خاصة أنّ فعبرّوا ع

الشعور بالغربة كان یسیطر على الشاعر الأندلسي حتىّ حین یرتجل من مدینتھ الأم إلى 

                                                 
32المصدر نفسھ، ص )  1  

45سھ، ص المصدر نف)  2  

171المقري، نفح الطیب، ص )  3  

مطبعة لجنة التألیف و  -تح إبراھیم الأبیاري -أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض - المقري شھاب الدین أحمد)
 4 196ص - 3ج -م1939 - القاھرة - الترجمة والنشر
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مدینة أندلسیة داخل الأندلس ممّا دفع ھؤلاء الشعراء إلى نظم قصائد في التشّوق إلى مدنھم 

  لأندلسیة التيّ حلوّا فیھا لا تقل جمالا عن و على الرغم من أنّ المدن ا

  1.مدنھم

عن مدنھم إلى  الارتحالما الذي دفع ھؤلاء الشّعراء إلى : الذي یطرح نفسھلكن السّؤال    

مدن داخل الأندلس وأحیانا إلى خارجھ؟ لابدّ أنّ الأوضاع السّیاسّیة واضطراب الأحوال في 

دفعتھم إلى الرّحیل إضافة إلى ما تعرّض إلیھ بعضھم الأندلس كانتا في طلیعة الأسباب التيّ 

أو تعرّضھم  من اضطھاد من الحكام دفعھم إلى الخروج من مدنھم ھروبا من ھذا الاضطھاد

للنفي من قبل ھؤلاء الحكّام، وقد یكون السبب الأقوى من ذلك كلھّ تعرّض مدنھم لھجمات 

ممّا یضطر الشاعر إلى مفارقة مدینتھ و النصّارى، وسقوط ھذه المدن الأندلسیة في أیدیھم، 

قلبھ یعتصر ألما على فراقھا، لكن قسوة الأوضاع تجبره على الرّحیل، فیرحل من مدینة 

 مجاورة أو یلحق بأخرى لعلھّ یلقى مكانة عند حاكم ھذه المدینة أو تلك، وقد تكون  أندلسیة

ین مدن الأندلس للوقوف على كأن یرتحل في سبیل العلم مما یجعلھ ینتقل ب رحلتھ بإرادتھ

  2.علمائھا وقد یرتحل إلى المشرق من أجل بلوغ ھذا الھدف

أبو الحسن سھل بن محمد بن مالك › المریةّ‹وطنھ وممّن أمتحن بالتغّریب و الترّحال عن     

حیث وشى بھ بعض حساده إلى حاكم المرّیة الذي أمر , ببغي بعض حسدتھ علیھ, الغرناطي

لیحلّ في مرسیة إحدى مدن الأندلس، فیصوّر حالھ في غربتھ و رحلتھ ھذه و بنفیھ وإبعاده 

  :تحملھ الألم و العذاب و الشوق بصبر و عناد یقول

  صُرُوفَ اللَّیالي كَيْ تمَُزّقَ لي درَْعي    تذَرَّعْتُ بالصَّبر الجمیل و أجْلبََتْ   

  أھَْلي ولا ھَصَرْت فَرْعي تحتتوَلاَ     فمَاَ مَلأتُ قَلْبي ولاَ قبََضْتُ یَدي  

  3وإنْ زَحفتْ لي لا یضیقُ لھَا ذرْعي    فإنْ عَرَضَتْ لي لا یفَُوَه بھاَ فمَي  

عاش سھل بن مالك في مدینة مرسیة وھي إحدى مدن الأندلس التي تتمیزّ بطبیعتھا 

ه،فشبھ التيّ تماثل طبیعة المرّیة، إلا أنھّ أحسّ بالغربة فھو غریب عن أھلھ و بلدالخلابة و
                                                 

210ص  -الأدب العربي في الأندلس -عبد العزیز عتیق)  1  

212ص  -المرجع السابق)  2  

 -د، ت - بیروت -دار الثقافة -محمد بن شریفة: تح -الذیل و التكّملة لكتابي الموصول و الصلة - ابن عبد الملك المراكشي) 
103ص  - 4ج 3  
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حالھ بحال شمامة زھر قطفت من غصنھا، و أبعدت عن أمّھا فباتت نائیة قاصیة مثلھ، یقول 

  : ابن مالك

  وَلكَنھُّ عنْدَ الحَقیقَة طَیّبُ     حَاملُ طیب لمْ یطُیبْ بطَیْبھوَ   

  1فمَِنْ صَفتَیْھِ زاھَرٌ وَ رَطیبُ     تأَلََّفَ منْ أغَْصَن آنس وَزَھْرَةٍ   

لقد عبرّت أبیات ابن مالك عن ھموم البعد و النوّى و الحنین و الشوق إلى الوطن،    

، فقد ألھبت مشاعره، فبدت نبرتھ حزینة شاكیة توحي على الرّغم من كونھ داخل مرسیة

›  ابن فركون‹بن سلیمان  أبو الحسن بن أحمدبحبھّ و حنینھ إلى وطنھ، ولا ننسى الشاعر 

ى تاركا وراءه بلده الأم وأھلھ وأحبابھ، فنجده یحنّ إلى بلده الذي رحل إلى بلاد أخلر

الصّغیر غرناطة، فینظم قصیدة یودعّ فیھا الكثیر من الأفكار التي تقال في شعر الحنین إلى 

   :ابن فركونالوطن، یقول 

بِي وَفرُاقَيھَلْ بَعْ      أرْجُو اللقّاءَ وَلاتَ حین تلاَقى    دَ طُولِ تغََرُّ

  سُكنى الغَرَام بقَلْبي الخَفَّاقِ     تُ عَنْ المَنازِلَ لَمْ یَزِلْ لمَّا رَحَلْ   

فْقِ الذي ھُو بَاقِ     یاحَايِ الأظْعانِ مالكَ و السُّرَى     2الله في الرِّ

لاده في ھذه الأبیات نجد ابن فركون یشكو من البعد وألم الفراق بسبب ترحالھ عن ب

وأھلھ و أحبتّھ، كما یعلن أنّ بلاد الله الواسعة لا یمكن أن تعوّضھ  مو یتشّوق إلى أرضھ الأ

  . عن وطنھ

 كانت وإنلسان الدین بن الخطیب، ومن الراحلین عن أوطانھم الشاعر الأندلسي 

غربتھ عن وطنھ لم تتجاوز الأندلس، فقد قضى غیبتھ عن وطنھ في جبل الفتح قریبا من 

ریك جذوة الشوق و الحنین في نفسھ حیث تربطھ بوطنھ غرناطة، إلاّ أنھّا كانت كفیلة بتح

  : علاقة قویةّ، یقول

بَاحِ رِحَالھُُ     ي بعَْدكَُمْ كَیْفَ حَالھُُ سَلوُا عنْ فؤادَِ    وَقَدْ قوَِضَتْ عِنْدَ الصَّ

  فَسِلْوَانُ قَلْبيِ في ھَواكَُمْ محالَھُُ     وَلاَ تحَْسَبوا إني سَلوَْتُ على النوَّى
                                                 

104ص  -4ج - المصدر نفسھ)  1  

 - بیةمطبوعات أكادیمیة المملكة المغر -محمد بن شریفة: تح -دیوان ابن فركون -ابن فركون أبو الحسن بن أحمد) 48

259ص  -1ط -م1987 -الرباط   
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  1وفي الشَّرْقِ أھَْلوُهُ وَثمُ حَلالھُُ     شَطَّتْ بِغَرْب دِیَارُهُ  وماَ حَالُ منْ 

و ھنا ابن الخطیب یتحدث عن رحلتھ عن بلاد غرناطة رغما أنھّا كانت بالقرب من وطنھ 

  .الأم

ھذه الآلام و المعاناة التيّ عانھا الشعراء بسبب الرحلات لم تكن برضاھم، بل  وكلّ   

ً عنھم، غیر مختارین ھذا الرّحیل ومن بینھم ابن زمرّك، لسان الدین بن : كانت رغما

من الشعراء الرّاحلین عن  و غیرھم، ....الخطیب، أبو الحسن سھل بن مالك، ابن فركون

خلافات السیاسیة و الفكریةّ، وممّا یخفف علیھم ھذا العناء أنّ وطنھم الأم وھذا كلھ بسبب ال

غربتھم كانت في الأندلس نفسھا لكن في مدن أخرى غیر مدنھم التيّ ولدوا و ترّبوا فیھا، 

في حین أنّ ھناك من الشعراء من ترك مدینتھ لیحل في مدینة أخرى من مدن الأندلس 

بیل طلب العلم، وھو ما دفعھ إلى التنقل بین مدن بإرادتھ وكان السّبب في ذلك الرّحلة في س

أبو الحسن علي الأندلس ولعل خیر من یمثل ھذه الرّحلة داخل الأندلس الشاعر الأندلسي 

الذي لم یترك مدینة أندلسیة › المغرب في حلى المغرب‹ صاحب  العنسي الأندلسي بن سعید

ھ، فكان دائم التنقل حتىّ أنھّ لم یتزوج و لا بلدا إسلامیا إلاّ وحلّ فیھ، وسجّل فیھ ملاحظات

لتفرغھ لطلب العلم و الاستمتاع بالرحلة و ھذا ما ألھب مشاعره في حلھّ و ترحالھ، فھو 

یتشوق و یتذكر وطنھ الأندلسي الذي عاش فیھ أیام صباه كیف لا یحن إلیھ وفي ربوعھ 

التيّ درس فیھا على قضى أجمل ذكریات الشباب، كیف لا یحن إلى مدن الأندلس العظیمة 

بھ الذكرى من مدینة إلى أخرى داخل تنتقل  ابن سعیدأیدي كبار العلماء و الشیوخ، فھاھو 

الأندلس، إشبیلیة، الجزیرة الخضراء، مالقة، مرسیة، غرناطة، ومن ذلك قصیدة قالھا 

  : یتشوق بھا إلى غرناطة وفیھا بقرمونة

  بھا وَسوَاسُ فِكْري ینُْھَبُ  بكأسِ     أغَِثنْيِ إذاَ الحَمامُ المُطْرِبُ 

  وَالَْثمََ ثغَْراً فیھ للصَّب مَشْرَبُ     ومِلْ مَیْلَةً حَتَّى أعَُانِقَ أیَلةٍ 

  2بھ وَھُوَ مَنّي في التَّنَعمُ أرَْغَبُ     فَأیَْنَ زَمانٌ لَمْ یَخُني سَاعَةً 
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عن وطنھ غرناطة ألما شدیدا وحنّ إلى أیام شبابھ  لقد عانى ابن سعید نتیجة ترحالھ

  .و أنسھ فأبكاه ذلك شوقاً و حنینا إلیھا

  :الرحلة إلى المشرق و بلاد العودة -)2

بدأت رحلة الأندلسیین إلى المشرق منذ وضعت الحرب أوزارھا حیث یمم    

و فقھ، وقد الأندلسیین وجوھھم شطر المشرق لتلقي العلوم عند المشارقة، من نحو وأدب 

ظلتّ ھذه الرّحلة حتىّ نھایة عصر ملوك الطوائف، أمّا الرّحلة الثانیة فبدأت عند انھیار 

الأندلس في الوقت الذي بدأت فیھ الحضارة العربیة الإسلامیة في المشرق العربي بالذبول 

یة والانحدار بسبب الأوضاع السیاسیة على أیدي المغول و التتّار، عرفت الحضارة الأندلس

مراء الأمویون في الأندلس ما طریقھا إلى القوة والخصوبة و الازدھار فقد عمل الأ

استطاعوا في سبیل توطید نفوذھم، وتشیید حضارة عربیة في الأندلس تضاھي حضارة 

  1.المشرق العربي الإسلامي، فكان لھم الفضل في معرفة الأدب الأندلسي ووجوده

كانت الرّحلات الأندلسیة إلى المشرق العربي إحدى طرق الاتصال بین المشرق و 

المغرب، ولم یكن ھماك أي عوائق تقف أمام الأندلسیین في رحلاتھم ھذه على الرّغم من 

الخلافات السیاسیة بین الخلفاء العباسیین في المشرق و الأمراء الأمویین في الأندلس، فقد 

ون في المشرق العربي بكلّ حریة، بل قد یطیب لھم المقام ھناك كان الأندلسیون ینتقل

على أنھّ وطن لھ، وأنّھ فیتخذونھ مستقرا لھم كیف لا و الأندلسي ینظر إلى المشرق العربي 

فرد من أفراده، وإذا انتقلنا إلى الفترة التيّ نعرض لھا قلنا أن نتساءل عن الأسباب التي 

روج في رحلة ثانیة إلى المشرق؟، لعلّ الأحوال العامّة في دفعت ھؤلاء الأندلسیین إلى الخ

الأندلس على أیدي النّصارى أجبرت الأندلسیین على الرّحیل، اضطرّ بعضھم إلى مغادرة 

بلاده بعد تعرّضھ للظلم من الحكام في الأندلس، فكانت رحلة قسریة ممّا أذكى نار الشوق و 

م من خرج إلى المشرق بدافع آخر وھو طلب الحنین في نفسھ نتیحة بعده عن وطنھ ومنھ

الأندلسیین یتركون  العلم، فكانت الرحلة في طلب العلم ھي الداّفع القوي الذي جعل ھؤلاء

                                                 
 - م1974 - 1ط - القاھرة - مكتبة الخانجي -محمد عبد الله عنان: تح -اطةالإحاطة في أخبار غرن - ن الدین الخطیبالس) 

. 123ص 1  



 )المفهوم و النشأة(شعر الحنين :                                                 الفصل الأول

 

 
28 

بلادھم مولین وجوھھم شطر المشرق العربي، وكان الحج دافعاً قویاّ یربطھم بالمشرق من 

    1.خلال مشاعرھم الدینیةّ القوّیة

، من أھل وادي أبو بكر محمد بن القاسمإلى المشرق الشاعر ومن الشعراء المرتحلین 

نبت بھ حضرة قرطبة عند تقلب دولھا ارتحل إلى المشرق لمّا باشكنھاده، الحجارة ویعُرف 

وتجول ملوكھا ، فجال في العراق، وقاسى ألم الفراق واجتاز بحلب وأقام بھا مقام غریب لم 

 :ا یتعلقّ بحنینھ إلیھاتصف لھ حلب، فقال یصف حالھ في الغربة وم

  أھَْلٌ فيِ الغَرْب مَوْصُولُ التَّعبْ     أیَْنمَّا أقَْصَى الغَرْبُ مِنْ أرَْضِ حَلَبْ 

ا اغْترََبْ       حنَّ مِنْ شَوْقٍ إلَى أوَْطَانِھِ    منَ جَفأة صَبْرُهُ لمََّ

  2بیَْنَ شَوْقٍ وَعَنَاءٍ وَنَصَبْ     جَالَ في الأرَْضِ لجَُاجاً حَائراً 

للمشرق الأبد أن تكون لھ مكانة في نفسھ  أبو بكر محمد بن القاسملكن كیف كانت نظرة  

على الرّغم مما عاناه من ضیاع بسبب بعده عن وطنھ، و الدلّیل على ذلك ما قالھ في حق 

  :دمشق حین غادرھا یقول

  وَلكَنْ لَیْس تصَْلحُُ لِلْغَرِیبِ     دِمَشْقُ جَنَّةُ الدنُْیاَ حَقیقًا  

   3وَصُحْبَتھُْمْ تؤَُول إلى حُرُوبِ     ھَا قوَْمٌ لھَُمْ مددٌ وَمَجْدٌ ب  

ثمّ إنھّ ودعّ ‹ : صاحب النفح في ذلك المقريوبعد خروجھ من دمشق توجھ إلى دانیة، قال 

دانیة لدى ملكھا مجاھد العامري في بحبوحة نمّر، لا یخشى الشرق بلاسلام، وحلّ بحضرة 

فیھ ملام، واستقبل الأندلس بخاطر جدید، ونال بھا بعد من بلوغ اللآمال ما لیسلھ علیھ 

  :أبو بكر، وھنا یقول 4›مزید

   5وَلكَنْ سَلوُني عَنْ دخُُولي إلى عَدنَْ     تسَْألَوُني عَنْ فرَاقَ جَھَنَّمْ  لاَ   
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، ومن الشعراء سبة للشاعر بمثابة جھنم، بینما الأندلس وطنھ تحدیدا جنةّ عدنفالمشرق بالن

، یكنّى محمد بن أحمد بن علي بن جابر الھواريالذین ارتحلوا إلى المشرق الشاعر الأندلسي 

، استقر بھ المقام في الشام بعد رحلة طویلة جاب خلالھا عدةّ أقطار بصجبة أبا عبد الله

حتىّ استوطن مدینة حلب من الشام ودرس بھا العلوم، ومدح  الألبیريأبي جعفر رفیقھ 

بعض أمراء المشرق ولھ موشحات كثیرة ومدائح جیدّة في الصحابة وآل البیت، جمعھ 

  :یتشوّق إلى وطنھ المریةّابن جابربرفیقھ أبي جعفر الشوق و الحنین إلى بلدیھما یقول 

  أخَْبَارُهُ بِالحُسْنِ تكُْتبَُ بِالذھََبْ      شُ بِالمَرِیَّة قَدْ ذھََبْ ّ� عَیْ   

ثمَُّ اسْسَرَدَّ الدَّھْرُ مِنَا ماَ وَھَبْ      وَھُبَتْ لَنَا تِلْكَ اللَّیَالي مُدَّة  
1   

  : متشوقا لغرناطة مع أملھ في العودة إلیھا الألبیريوقال  

  ذلَِكَ ذائَِبُ وَالقَلْبُ فیمَا بیَْنَ    ذاَبَتْ عَلى الحَمْراءِ حُمْرُ مَدامِعي  

  2قَدْ عادََ مِنْ بعَْدِ الإِطَالَةُ غَائبُ      طَالَ المَدىَ بي عَنْھُمْ وَلَرَبَّما  

یوضّح الألبیري من خلال ھذین البیتین شدةّ معاناتھ وألمھ على فراق غرناطة، حیث     

تساقطت دموعھ غزیرة على فراق قصر الحمراء، وذاب قلبھ من شدةّ حبھّ لھا، فقد طال 

  . بعده عن وطنھ غرناطة ولابدّ أن یكون لقاءه بوطنھ بعد ھذا الفراق

و ھاھما ابن جابر و الألبیري یتحسّران على الأیام السّعیدة التي قضاھا كل منھما في   

  .وطنھ و لكنھّا لم تدمّ لأن دوام الحال من المحال

أبو الحسن علي رالدین ومن المرتحلین من الأندلس إلى المشرق الإمام النحّوي اللغّوي نو 

الذي ارتحل إلى المشرق و أحسّ بالغربة و بن أحمد بن حمدون الحمیدي الأندلسي المالقي 

البعد عن الوطن وشدةّ الشوق إلیھ ویرى أنّ أسعد أیامھ ستكون إن قدرت لھ العودة إلى 

  :وطنھ في ذلك

  أبَْحُرٌ وَھِضَابُ  وَدوُن مُرَاديِ     انيِ وَلَمْ أبَْلغُْ المُنَىفَرَقْتُ أوَْطَ   

  وَأبَْعَدُ شَيء أنَْ یَرُد شَبَابُ      بمَِفْرَقِي قَضَى زَمَنِي وَ الشَیبُ حَلَّ   
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  1فَسَقىَ رُبىَ غَرْبَ البِلادَِ سَحَابُ      وَفارَقْتُ مِنْ غَرْبِ البِلاَدِ مُوَاطِنًا  

ساحلي أبو إسحاق ابراھیم الو ممن غادر الأندلس ولم یعد إلیھا إلى آخر حیاتھ 

فقد رحل إلى المشرق، حین التقى بالسلطان المالي الذي اصطحبھ إلى بالطویحن، المعروف 

بلاد السودان الغربي، فمكث ھناك حتى توفي سنة سبع وأربعین و سبعمائة، ولھ رسالة إلى 

أھل غرناطة تعبرّ عن شوقھ الشّدید إلى بلاده و تعلقّھ بھا، وكان قد كتبھا حین وصل 

كانت أمامھ فرصة العودة إلى بلاده إلاّ أنّ وفاءه لسلطان السّودان منعھ من  المغرب حیث

ھَذاَ شَوْقِي یَسْتعَِیرُهُ البرُكَان لِنَارِهِ، ووَجْدي لاَ یَجْرِي قَیْسٌ فيِ ‹ : ذلك یقول في ذلك

الَمُنْبتَِ الخَضَرْ وَنَظَرْتُ  ظَنُّكَ وَقَدْ جَمْتُ حَوْلَ المَوْرِدِ الخَصِرْ، وَنَسمْتُ رُمْحَ مِضْمَارِهِ، فمَا 

  : یقول. ›.....إلَى تلِْكَ المَعَاھِدَ مِنْ أمَُمْ 

مِیمِ       وَیَا � مِنْ شَوْقٍ حَثیثٍ    وَمِنْ وَجْدٍ تنََشّطَ بِالصَّ

صَبَا مِنْھَا إِلىَ عَھْدٍ قدَیمِ       إِذاَ مَا ھَاجَھُ وَجْدٌ حَدیثٌ 
2   

  : ویقول متشوقا إلى بلاده و معاھد صباه

  قَالَ العَقیقَ وَطَلْعھ المخْضُودِ          قَدْ عَارَضَتْ  ھَذاَ وَمَا نَجْدیَّھُ 

  3عَنْ بَرْقِھِ وَسَحابَِھ المَوْرُودِ        تْ شَوْقيِ وَدمَْعِي سَاءلَتْ أوَْعَارَضَ 

أن عاد من المغرب استقرّ في بلاد السودان زمناً طویلاً، وكان الدافع لرحلتھ ھو الغنى  بعد

  .والشھرة

یفارق بلنسیة بعد احتلال النّصارى لھا، لیستقر في تونس، ولكنّھ حین  ابن الآباروھذا     

ة یغادر وطنھ یخلق قلبھ فیھ مصطحبا شوقھ وألمھ، على الرّغم ممّا ینتظره من حیاة كریم

  : في تونس، ولكن لا یشعر بالسّعادة مادام بعیدا عن وطنھ یقول

  مِنْكُمْ وَداَرُكُمْ تبََیَنُ وَتنَْزَحُ       لاَ أرَُومُ تدَاَنِیَایَا أھَْلَ وُديِّ   

  1فَالقَلْبُ ثاَو بیَْنَكُمْ لایََبْرَحُ     إِنْ كَانَ جِسْمِي شَطَّ عَنْ مَثوَْاكُمْ   
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من الأبیات مدى حب ابن الآبار لوطنھ، و إن كان لابّد من الرّحیل فقد رحل بجسده  یتضّح

  .وخلفّ قلبھ في وطنھ لا یفارقھ

الذي اضطرتھ الظّروف السیاسیة إلى الخروج إلى فاس بعیدا عن بلده  ابن زمرّكوھذا 

  : غرناطة، فأحسّ بالغربة بعیدا عنھا فبعث بأبیات لھ إلى الغنى با� یقول

  وَصِفْ لھََا عَھْدِي السّلِیمِ              أبَلغْ لِغَرْنَاطَة سَلامٍَي  

  مَابِتُّ فِي لیَْلَةِ السَّلیمِ        فَلوَْ رَعَى طَیْفھَُا ذمََامِي  

  وَ الحَنیِنْ  أكَُابِدُ الشَوْقَ                 أذَْكُرُ أنََّني بَغَاس  

    2الیوَْمَ في الھول كَالسنین وَ               ذْكُرُ أھَْلِي بھَِا وَنَاسيأَ   

یتشوق ابن زمرك إلى وطنھ غرناطة حیث ابتعد عنھا حین خرج إلى فاس، فیحمل      

ھذا السّلام أن یخبرھا بأنّھ وفيٌّ بعھده لھا وحبھّ لھا، كذلك سلامھ إلیھا، ویطلب إلى حامل 

أھلھ و أحبابھ وعن یطلب إلیھ أن یبلغھا حالھ في مدینة فاس، وما یعانیھ نتیجة بعده عن 

  .أولاده

أبو حیان ومن الشعراء المرتحلین من الأندلس إلى المشرق وإلى مصر بالذاّت     

بالشوق إلى الأندلس، فقال یعبرّ عن  ، حیث رحل عن الأندلس خائفا یترقب، فشعرالغرناطي

  : تعلقّھ وحنینھ إلى موطنھ ومسقط رأسھ

  وَأسَْھَرَتْ نَاظِرًا قَدْ طَالَ مَا نَعَسَا    أسََىیَا فرُْقَةَ أبَْدلَتَنْي بالسُّرُور   

  3جِسْمٌ بِمصْرِ وَرُوحٌ حلَّ أنَْدلَسَُا    اجْتِمَاعٌ بیَْنَ مُفْترَِق أنَىّ یَكُونَ   

ویؤكد ھذا المعنى بأنَّ جسمھ في مصر وروحھ في الأندلس، ومن المرتحلین أیضا من    

ارتحل من الأندلس بإرادتھ متوجھا  ،النمّیريإبراھیم بن الحاج الأندلس الشاعر الغرناطي 

إلى المشرق لأداء فریضة الحج، فحجّ و تطوّف ثم ارتحل إلى إفریقیا ومنھا إلى بلاد 

العودة، ثم استقرّ ببجایة ثمّ تركھا إلى فاس وھاھو یحّن إلى بلده ومسقط رأسھ مصوّرا 

   :معاناتھ في الغربة وحزنھ على فراق وطنھ یقول
                                                                                                                                                         

.141ص -مدخل إلى الأدب الأندلسي - یوسف الطّویل)  1  

.180ص  - م1998 - بیروت -المكتبة العصریة -أحمد سلیم الحمصي: تح -دیوان ابن زمرك -محمد بن یوسف الصّریحي)  2  
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قُ أقَوُلُ وَ      النفُوُسَ وَتسَْبِي المُھْجَ   حَمْراءُ غَرْنَاطَةَ تشُوِّ

  1أرََتنَْا الوَجَى وَاشْتكََتْ بالعَرَجِ    لیَْتَ شِعْرِي یطُول السُّرَىألاََ   

فعلىّ الرّغم من أنَّ رحلتھ كانت اختیاریة إلاّ أنھّ حنَّ إلى وطنھ حین ابتعد عنھ، وآثر   

  .كانھ أن یعود إلى وطنھالإقامة في بلاد العودة وكان بإم

وعلیھ فالرحلة خارج الأندلس سواء إلى بلاد العودة أو بلاد المشرق أثرّ في نفوس أبناء   

والرحلة مھما اختلفت أسبابھا یبقى لھا أثر , الأندلس الذي خلفوا وراءھم أھلا ووطناً ھناك

المشرق عمّا عمیق في نفوس المرتحّلین، خاصة حین تتغیرّ علیھم ظروف المعیشة في 

كانت في الأندلس وما یتلقونھ، من سوء المعاملة من المشرقییّن، والغایة الكبرى لدى 

الشعراء الأندلسییّن من شعر الحنین أنھّ مھما ابتعدوا وفارقوا أوطانھم تبقى قصائدھم نابغة 

  .من القلب و الوجدان للوطن الأم

    :الابتعاد و الاعتقال: ثانیا   

اسة سببا رئیسا من أسباب السّجن، بل ھي الداّفع الأقوى الذي من خلالھ كانت السی       

زج بالكثیر من الشعراء الأندلسیین في السجون والمعتقلات فھذه القضیة ھي من أخطر 

القضایا التيّ تواجھ الإنسان في حیاتھ كلھّا، و التي تخلفّ الحسد و الدسّائس و المؤامرات، 

لقتل أو الإغتیال أو إلى السجن أو إلى المنفى، فالسجین أو الأسیر وتنتھي بصاحبھا إمّا إلى ا

یعاني الكثیر من الناحیّة الجسدیة و المعنویة في سجنھ، ویطغى علیھ الشعور بالذلّ و 

المھانة، فالسّجن مأساة حقیقیة حطّمت نفوس أصحابھا، ولاسیما الشعراء الذین یجدوا في 

  2.لھ عن ھمومھم ومآسیھمسجونھم إلاّ الشّعر یعبّرون من خلا

تكاد السنوات الأولى من دخول العرب إلى الأندلس تخلو من شعر السّجن و الأسر لاسیما   

في المرحلة الأولى في الإمارة الأمویة في الأندلس، حیث استطاع الأمیر الأموي عبد 

الرحمن الداخل أن یقضي على الكثیر من الفتن و الاضطرابات ھناك، وأن یبني دولة أمویّة 

 ان ما بدأت نار الفتنة تشتعل من جدید، ففي عھد عبد الرحمن الثاني ظھرقویةّ، لكن سرع

                                                 
. 348ص -الإحاطة في أخبار غرناطة - لسان الدین بن الخطیب)  1  

.م1996 -ھاني العھد. د: إشراف - رسالة ماجستیر -تجربة السجن في الشعر الأندلسي -رشا عبد الله الخطیب)  2  
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الشاعر الحكم الغزال الذي تمرّد على أمیره و رفض دفع الأعشار التيّ كلفّھ الأمیر بجمعھا، 

  1.فكان ھذا سببَا في إیداعھ السجن بسبب عصیانھ

رت الصراعات بین ملوك وقد اشتدّ الصّراع الداّخلي و اشتدت الفتن في قرطبة، وظھ    

الطوائف، فعلىّ الرّغم من أنّ عصر ملوك الطّوائف شھد ازدھارا من الناحیة العلمیة و 

الأدبیة إلاّ أنھّ العصر نفسھ الذي سجن فیھ الملوك و الأمراء، كما شھد ظھور العدید من 

ما مكانة وغیرھما، ھذان الشاعران كانت لھ ابن عمارو ابن زیدون: الشعراء الكبار أمثال

جن ممّا جعلھم یذوقون سیاسیة ولكن بسبب الوشاة و الحاسدین فقد زجّ بكل منھما في الس

  2.مرارة العیش فیھ

لقد دخل عدد كبیر من الشعراء الأندلسییّن السجن لأسباب سیاسیة برزت من خلال عدم    

بعض الشعراء عن حكامھم حیث قاموا بھجاء ھؤلاء الحكام وتحقیرھم، كما وجد من  رضى

الشعراء من لم یكن لھ أي ولاء للحكام في بلده فكان ذلك سببا في اعتقالھ وسجنھ، وھناك 

من الشعراء من اتھّم بالزندقة أو الضعف في الدیّن، فكان ھذا سببا آخر في تعرّضھم للسجن 

أدخل السجن على نفوس الشعراء الكآبة و الحزن و اللوّعة، وكان لابدّ أن و الاغتیال، فلقد 

تنطقھم ھذه المشاعر و الأحاسیس بالحنین الصّادق الذي یمتزج فیھ الحنین إلى الأھل 

  3.بالحنین إلى الوطن بحیث لا یمكن الفصل بینھما

ى الشعراء ساعدت الظروف السیاسیة على ذیوع شعر الحنین في السجن و الأسر لد   

واحد من شعراء المشرق الذین سجنوا لمواقفھم فالمتنبي عامة في المشرق و الأندلس، 

ر، ولم یعبأ بالسجن بل ظلّ محتفظا بكبریائھ سجن المتنبي لرفضھ الذلّ و القھالسیاسیة فقد 

 رغم إھانة السّجان وقد ظھر ھذا واضحا جلیاّ في شعره، ثم ما لبث أن دبّ الیأس إلیھ، یقول

  :المتنبي

   َ   ءِ، وَالمَوْتُ منيِّ كَحَبْلِ الوَرِیدَ      دعََوْتكَُ عِنْدَ انْقِطَاع الرّجا

                                                 
 - السعودیة -دار الأندلس للشعر والتوزیع -الفتن و النكبات الخاصة وأثرھا في الشعر الأندلسي -فاضل فتحي محمد والي)
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ا بَرانَي البَلاءُ      1وَأوَْھَنَ رِجْلِي ثِقلََ الحَدِیدِ       دعَوْتكَُ لَمَّ

درعاً، وثقل علیھ بعد أن حرم من حریتھ، وھو  لقد طال عھد المتنبي بالسجن، فضاق بھ    

الشاعر الطموح، و السیاسي المحنك، فلم یجد إلاّ الشكوى یصف من خلالھا محنتھ وقد دبّ 

  .الیأس إلیھ و انقطع الرجاء و شارف على الموت

أبو فراس ومن شعراء المشرق الذین سبقوا المتنبي وعانوا مرارة السّجن الشاعر     

لذي عانى كثیرا من أسره في بلاد الرّوم، فعلى الرغم من الظروف القاسیة التيّ ، االحمداني

تنل من كبریائھ فلن یضعف أمام أعدائھ على الرغم من غربتھ عن   أحاطت بھ إلاّ أنھّا لم

لھا بأنّ وطنھ و أھلھ، وإن برزت نبرة الشكوى في شعره فھي مغلفّة بالفخر لیظھر من خلا

  :یقولالأسر لم یتل منھ 

  وَظَني بأنََّ الله سَوْفَ یدُیلُ     ابي جَلیلٌ و العَزَاءُ جَمیلٌ مُصَ 

   2أحَُمّلُ إِنيّ بعَْدھََا لَحَمُولُ       جِراحٌ وَأسَْرٌ وَاشْتِیَاقٌ وَغُرْبَةٌ        

فعلىّ الرّغم من مصابھ في الأسر إلاّ أنھّ صابر محتمل لكن تبعات السجن من جراح    

  .وغربة عنھم، ھذه الجراح التي عجز عنھا الأطباءواشتیاق لأھلھ 

ومن الأندلسییّن الذین زُجّ بھم في المعتقلات و السجون لأسباب سیاسیة، الشاعر    

أمیر أموي یرجع نسبھ إلى الخلیفة عبد مروان بن عبد الرحمن الناّصر، الأندلسي الطّلیق 

عشر عاما قبل إیداعھ السجن،  الرحمن الناصر، حیث انقسمت حیاتھ إلى ثلاث مراحل ستة

واختلفت  3وستة عشر عاما في السّجن، وستة عشر عاما عاشھا بعد العفو و الصفح،

في خلوة الرّوایات حول سبب سجنھ لكن الأرجح أنھّ سجن بسبب قتلھ لأبیھ حین ضبط والده 

معاناتھ  مع جاریة كان یعشقھا، فسجن الطّلیق أیاّم المنصور وفي سجنھ نظّم أبیاتا یصوّر

  : منھا

    سَیبُْلىَ كَمَا یبُْلىَ وَیفُْنى كَمَا یفُْني    ھْرًا ھَدِمًا كُلَّ مَانَبْنيألاََ إِنَّ دَ   

                                                 
.24ص  -م1978 -بیروت -دار المعرفة -مصطفى السقاو ابراھیم الأبیاري: تح -شرح العبكري - دیوان المتنبي)  1  

.313ص -3ط -م1993 - بیروت -دار الكتب العلمیة -عباس عبد الساتر: تق-دیوان الحمداني -أبو فراس الحمداني)  2  
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یَفوُزُ الفَتىَ بالرجْح فیھا مَعَ الغبُْنِ     إنَّمَا ھوا لفوزوَمَا الفوَْزُ في الدنُْیَا   
1  

ومن خلال الأبیات نلاحظ أنّ الشاعر متشائم، سوّدت الدنیا وجھھ، ویبین لنا أنّ الحیاة      

متقلبةّ لا تستقر على حالھا، وأنّ نھایة كل شيء ھو الفناء ولا یدوم إلاّ وجھ المولى 

  .عزّوجل

ومن الشخصیات السّیاسیة المھمة التي تعرضت للاعتقال و الإبعاد عن الأندلس الملك    

نكبتھ مضاعفة، حیث فقد ملكھ و ثروتھ، وحمل  الذي كانتالمعتمد بن عباد ر الشاع

مأسورا مكبّلا بالقیود و الأغلال إلى بلد غیر بلده و شرد أولاده، وقتل منھم من قتل وبیعت 

بناتھ في الأسواق، سجن في أغمات في المغرب ولم یرحمھ یوسف بن تاشفین الذي كان 

  .سجنھ بمثابة صدیق لھ حتىّ مات في

لقد خلفّ المعتمد بن عباد شعرا یعدّ ترجمة صادقة لحیاتھ في المعتقل، یفیض بالألم    

والحنین والأسى، یصوّر مرارة السّجن والأسر، ومتاعب النفّي وآلامھ، ومن شعره الذي 

  :یعكس ھذا كلھّ قولھ

  القیُوُدِ بَذلَِ الحَدیدِ وَثقلِ     ل البنُوُدِ ظَّ  لْتُ منْ عِزٍ تبََدَّ   

  2وَغَضْباً رَفیقاً صَقیلَ الحدیدِ     كَانَ حَدیدي لسَاناً ذلَیقاًوَ   

فالمعتمد قد تبدلّت حالتھ من حیاة القصور و العز والقوة والبطولة والمال إلى ذلّ القیود 

  .وثقلھا وألمھا،فحیاة الأسر والسّجن حیاة ذلیلة لا مكانة ولا معنى لھا

رارة السجن و الأسر والإبعاد عن الوطن، الشاعر ومن الشعراء الذین ذاقوا م  

الشاعر في بسطة، وتنقل في طلب العلم، ثم ھاجر بعد  ولد، عبد الكریم القیسيالأندلسي 

ذلك طلبا للرزق، حیث اشتغل مؤدباً وإمامًا في برجھ، ثم خرج من بلده فرارا من الظلم و 

كیاّ على حظّھ، وشكا ما وقع علیھ من العدوان، لكنھّ لم یستطع فراق أھلھ فمكث في بلده با

ظلم إلى ذوي السّلطان، لكن لم یرفع عنھ الظّلم فتوجّھ بالدعّاء والابتھال إلى الله تعالى، ولمّا 

اشتدت علیھ وطأة الحاجة وكثرت مطالبھ ومطالب عیالھ اضطر إلى بیع كتبھ، لقد تنقل من 

أثناء تنقلھ أسره النصّارى، ومكث في مدن أندلسیة لكن الغریب أنھّ لم یدخل غرناطة، وفي 

                                                 
.221ص - 1ج -م1963 - القاھرة - الشركة العربیة للطباعة والنشر -حسین مؤنس: تح -الحلةّ السّیراء -ابن الآبار)  1  
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أسره طویلاً وتعرّض للذلّ، فنظّم الكثیر من الشعر عبرّ من خلالھ عن شوقھ إلى أھلھ 

    :وأحبتّھ وشوقھ إلى دیاره ووطنھ بسطة، یقول في أسره

  فغََدتَْ تسَِیلُ بِوَجْنَتيِ غَمَاما    إنِيّ فَضَضْتُ عَنِ الدُّمُوعِ خِتاَمًا  

  انوا وعَیْشُھُم عَليََّ كَرَاماك              عَیْشٍ مَضَى بأحَبَّةٍ  إلى شَوْقٌ   

   1قَلْبٌ بھِِمْ مَا یَسْتفَیقُ غَرَامًا      یَاسَاكِنین ببَسْطَة دوُني،وَلِي  

فالشاعر القیسي یبكي في أسره على أھلھ وأحبتّھ الذین فارقھم في بلده بسطة، فقلبھ      

لاتفارقھا، كان سطة، التي فارقھا مخلفّا وراءه قلبھ وروحھ فیھا ینفطر شوقا إلیھا وإلى بلده ب

حنین القیسي إلى وطنھ بسطة یفوق كل حنین لدى الشعراء الأندلسیین لقد تعلق بھا 

وصوّرھا بصورة تفوق كل تصویر وھو في ربوعھا فكیف سیكون حالھ وھو بعید عنھا في 

  :السّجن یقول في وصف جمال بلاده بسطة

یاحَِ شُمُولُ     الحَصْبَاءُ درٌُ وَترُْبھَُا بِھَابِلادٌَ      2عَبیرٌ وَأنَْفَاسُ الرِّ

وْضِ وَھُو عَلیلٌ     تسََلْسَلَ مِنْھَا مَاؤُھَا وَھُوَ مُطْلَقٌ      وَصَحَ نَسیمُ الرَّ

یشبھّ حصاھا بالدر و الیاقوت، وترابھا لھا عبق وعبیر كعبیر الورد، كما میاه  فھاھو   

یحنّ إلیھا إذا ابتعد عنھا  بلاده الصافیة ونسیمھا العلیل بأوصاف في غایة الجمال، فكیف لا

  .وخاصة إذا كان بین جدران السّجن مقیدّا لا یستطیع الخروج

ندلسیین الذین تعرضوا للاعتقال والسجن إلى ھنا من خلال تتبعّنا لبعض الشعراء الأ

والأسر والإبعاد، لمسنا مدى المعاناة التي عاشھا ھؤلاء الشعراء في سجونھم، فسواء كانوا 

داخل الدوّلة أو بید الأعداء فقد ذاقوا مرارة السّجن وقسوتھ، وتعرّضوا لعذاب نفسي 

شاقة لا یام بھ من أعمال وجسدي، إضافة إلى ثقل القیود و الأغلال وما یجبرون على الق

تتحملھا النفس البشریة، حیث یعاملون معاملة الحیوانات كل ھذه المعاناة التي تعرّض لھا 

ھؤلاء الشعراء انعكست على أشعارھم، ودفعتھم إلى نظم الشعر الذي وصفوا من خلالھ ھذه 

  .المعاناة

                                                 
.102ص  - م1988 - قرطاجبیت الحكمة  - جمعة شیخة: تح -دیوان عبد الكریم القیسي - عبد الكریم القیسي)  1  
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أوطانھم التي أبعدوا عنھا، والأھم من ذلك أنھّم نظموا أشعارا رقیقة في الحنین إلى   

وإلى أھالیھم وأحبتّھم الذین خلفوھم وراءھم في الوطن، فكان الاعتقال و الإبعاد من 

                 .الأسباب التي كانت وراء ذیوع شعر الحنین في الشعر الأندلسي

  موضوعات شعر الحنین: المبحث الرابع

  :أوّلا

 :الحنین إلى الوطن      

الوطن ظاھرة إنسانیة لا یستطیع المرء أن یتخلىّ عنھا،مھما بلغ رقیھّ الحضاري  الحنین إلى

، لأنھّ منذ عرف الانسان الوجود وعرفھ الوجود، ملتصق 1وتطوّره المادي وسموّه الروحي

ببیئتھ لا فكاك لھ منھا، وكادت الصّلة بینھ وبین بیئتھ أن تكون أوثق من صلتھ بأسرتھ، فھو 

  2.ما ینسب إلى بیئتھ، ویستفید صورتھ من بیئتھ، كما یستفیدھا من أسرتھینسب إلى أسرتھ ك

وصوّر القرآن الكریم ظاھرة حبّ الوطن والتمسّك بھ تصویرا قویا حین جعل الخروج من 

اخْرُجُوا وَلَوْ أنََّا كَتبَْناَ عَلَیْھِم أنَْ قْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ أوَْ ﴿ :الدیّار وقتل النفّس متساویین، قال تعالى

    3﴾مِنْ دِیَارِكُمْ مَا فَعلَوُهُ إلاّ قلَیلٌ مِنْھُمْ 

لمّا أدركتھ المنیة أوصى أن تحمل رمّتھ  فیوسف علیھ السّلاموحنّ الأنبیاء إلى أوطانھم،  

موسى علیھ السلام، إلى مقابر آبائھ، فمنع أھل مصر أولیاء یوسف من حملھ، فلمّا بعث الله 

  4.إلى الشامیعقوب  وغیره من الأمم حمل رمتھ إلى تربة وأھلك على یدیھ فرعون

إسحاق بن ابراھیم علیھما  مات بمصر فحملت رمتھ إلى إیلیا، وھناك قبریعقوب  وكذلك

ویذكر الجاحظ أنّ بعضا من بني إسرائیل كانوا یتمسكون بوطنھم في حیاتھم وبعد السّلام، 

ومن تمسّك من بني إسرائیل علیھ السلام بحبّ الوطن خاصة ولد ھارون،  ‹:مماتھم یقول

وآل داوود علیھما السّلام، لم یمت منھم میّت في إقلیم بابل في أي البلدان مات إلاّ نبشوا 

بالشام وإذا حال نقل إلى بیت  قبره بعد حول وحملت رمتھ إلى موضع ید عن الخصاصة

                                                 
.18ص -القاھرة -مصر -دار نھضة -الحنین إلى الوطن في الأدب العربي حتى نھایة العصر الأموي -محمد حوّر)  1  

.03ص  -م1962 - القاھرة -دار القلم - الوطن في الأدب العربي - ابراھیم الأبیاري)  2  

.66الآیة  - سورة النساء)  3  
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اغروقت عیناه ھ وسلم كان كثیر الحنین إلى وطنھ،حتىّ أنّھ و الرّسول صلىّ الله علی1المقدس

حین سمع أحد الصّحابة یصف لھ مكة، ویقول حین یسألھ الرّسول، كیف تركت مكّة؟ 

  .وقد أغدق *تركتھم وقد حیدوا وتركت الأذخر

فصار الحنین إلى الأوطان شائعا في كلّ العصور   ومنذ القدم ارتبط الشوق والحنین بالوطن

و الحي أم الشعب و الأمة الكبیرة، وسواء أكان مسقط رأس أم لم    سواء للوطن و القبیلة 

،وعرّف العربي حبّ الوطن و 2یكن، فالحنین إلى الأوطان انتماء وولاء وحبّ وحنین

عربي أشواق الشعراء وحنینھم إلى الحنین إلیھ منذ أقدم العصور والأزمان، فصوّر الشّعر ال

  :عنترةتع صباھم یقول مربعھم ومرأوطانھم و

  3بعَْدَ فَقْدِ الأوَْطَانِ وَالأوَْلاَدِ     أحَْرَقتَنِْي نَارُ الجَوَى وَالبعَُادِ    

إنّ البدایة الحقیقیة لغرض الحنین في الشّعر كانت في بدایة عصر الدوّلة الأمویة في 

د عن الوطن، ثم تطور وازدھر في العصور اللاحّقة ولاسیما لدى الأندلس نتیجة الابتعا

الأندلسیین، فإذا كان للمشارقة فضل السّبق في الحنین فإنّ الأندلسیین توسعوا فیھ أكثر 

إلى الأحداث السیاسیة في  منھم، من حیث الوفرة وقوّة العاطفة، ولعلّ السبب في ذلك مرده

   4.یة على ید الملوك الإسبانالأندلس وسقوط معظم المدن الأندلس

لذا فقد قدر على الأندلسیین أن یعیشوا مرحلة البعد و الحنین إلى الوطن، ممّا جعلھم     

  یذوقوا مرارة الضیاع 

و التشّتت فمنھم من نزل بالمغرب ومنھم رحل إلى المشرق، فكانت تجربة الحنین عمیقة في 

لیصوّر أحوال الأندلسیین في مواطنھم الجدیدة نفوسھم، وقد ظھر شعر الحنین في الأندلس 

  5.التي ھاجروا إلیھا

                                                 
.37-36ص -المرجع نفسھ)  1  

.110ص  - لسان العرب -ابن منظور: نبات طیب الریح، ینظر: الأذخر*   

.10ص -م2008 -1ط - عمان -دار مجدلاوي -الحنین و الغربة في الشعر العربي -یحي الجبوري)  2  

.11ص -المرجع نفسھ)  3  
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وقد عبرّ أحد الكتاّب الأندلسیین الذین ھاجروا إلى إفریقیا بعد ضیاع معظم المدن      

إن  ‹:و قال عن حیاة البؤس والشّقاء التي آل إلیھا أغلبیة المھاجرین الأندلسیینالأندلسیة 

 ندمواو ھاجروا من الأندلس و تركوا الدور و الأرض و الجنات قوما من الأندلسیین الذین 

و تسخطوا و زعموا أنھم وجدوا الحالة علیھم ,على الھجرة بعد وصولھم إلى دار السلام

  ›ضیقة

فالوطن الأندلسي كان یحظى بمكانة مقدسة لدى أھلھ و سكانھم و كان الأندلسیین    

 مالظروف أخرجتھم منھ خاصة بعدما سقطت معظ أنّ  حریصین على البقاء في موطنھم إلاّ 

حث المستمر عن القوت و الأمن و مدن الأندلس إذ میزت حیاتھم الیومیة معاناة الشقاء و الب

  .1ستقرارالا

  :یقول یرثي قرطبة ویشكو حنینھ إلى مجدھا في قصیدة  تفیض حنینا ابن شھیدو ھنا نجد 

  یَبْكي بِعَیْن دمَْعھَُا مُتفََجّر           نْ مِ  اءُ كَ البُ  لُ قِ ة یَ بَ طُ رْ قُ  لِ ثْ مِ لِ فَ 

بوا وَتمَصّروا   داَرَ أقََالَ اللهُ عَثرَْةَ أھَْلھَا                فتَبََرْبَرُوا وَتغََرَّ

  2مُنْفَطِرٌ لِفرَُاقھا مُتحَیّرُ فيِ كُلِّ ناحَیة فَریقٌ مِنْھُمْ               

ویصف حالھا بعد الخراب، فقد تشتتّ الأسر وانتشر فالشّاعر في ھذه الأبیات یبكي قرطبة  

الفقر وھذا الأمر أثر في نفسیة الشّاعر لأنّھ یحبّ وطنھ ولا یقبل لھ الھوان خاصّة وأنّ 

حین وقف على منازل ابن حزم ل سقوطھا في أوج الازدھار والمجد، ویقول قرطبة كانت قب

  : فصارت صحاري كالتالي أھلھ ورآھا وقد طمست أعلامھا وخفیت معاھدھا وغیرھا

  خَلاءَُ مِنْ الأھَْلیَْنِ مُوحَشَةُ فَقْرَا      سَلامٌ عَلَّى رَحْلِنَا وَعَوْدتَْ 

  وَلاَ عَمَرَتْ مِنْ أھَْلِھَا قبَْلَنَا دھَْرَا    ترََاھَا كَأنَْ لَمْ تغَْنِ بالأمَْسِ بَلْقعََا

  3طَوْعًا لِمَا حَلَّ أوَْ قَھْرًا    مِنَ الله أنَْفَذتَْ تدَمََراوَلكَِنْ أقَْدرَاَ 

                                                 
. 27ص  -في الأدب الأندلسي -فوزي سعد عیسى)  1  
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وع لما أصاب وطنھ، یصوّر لنا من خلال شعره ابن حزم من خلال ھذه الأبیات مفز إنّ    

لخلائھا من سكانھا ما عرفتھ الدیّار من خراب ولأنّ سكانھا ھاجروا منھا فبدت موحشة 

  .ودمار معالمھا

، الذي رحل إلى المشرق لما نبت بھ أبو بكر محمد بن قاسمونجد أیضا الشاعر الأندلسي 

قرطبة عند تقلبّ دولھا، فجال في العراق وأقام بحلب ثم غلبھ الشّوق فحنّ إلى وطنھ وأھلھ، 

  :ى إذ یقولریب داعیا قومھ للاتعّاظ بما قاسوقد صوّر لنا المھانة التي یلقاھا الغ

  مَوْصُولُ التَّعَبِ  أمََلُ في الغَرْبِ     أیَْنَ أقَْضي الغَرْبَ مِنْ أرَِض حَلَبْ 

  مِنْ جَفَاهُ صَبْرُهُ لمََا اغْترََبَ       حَنَّ مِنْ شَوْقِ إلى أوَْطَانِھِ 

  1بیَْنَ شَوْقٍ وَعَنَاءٍ وَنَصَبْ     حَاحًا حَائِرًاجَالَ في الأرْضِ إل

ونفھم من ھذه الأبیات أنّ الشاعر مھما ابتعد عن وطنھ حنّ إلیھ واشتاق لھ ولأھلھ، وھذا  

  .ممّا أدى بھ إلى كتابة ھذه الأبیات التي فیھا حكمة ومنفعة

وقد میزّ أشعار الأندلسیین المغتربین عاطفة الحزن و الأسى العمیق، فیظھر لنا الشوق في  

إلى تلك الدیّار، مختلطا بالبكاء وبالأمل في العودة  ثنایا القصائد ویصاحبھ حنین جارف

قصیدة یرثي فیھا بلنسیة بعد سقوطھا  ولأبي مطرف بن عمیرةإلیھا، ولكن الیأس أغلب 

ویذكر أیضا جزیرة شقر وھي موطنھ، فیصف حنینھ إلى شقر في أبیات تشق عن أسى 

  :عمیق وشوق قاتل یقول

  إلى أرْبع مَعْرُوفھَُا مُتنََكِرٌ       ھُ یحَِنُّ وَمَا یجَْدِي عَلیَْھِ حَنینُ 

   2وَأیَْنَ اللَّوى مِنْھُ وَأیَْنَ المَشْقَرُ           ویَنْدبُُ عَھْداً بالمَشْقرِ فَاللَّوَى

  .فالشاعر یبدي مشاعره الصادقة التي تمّثلت في الحنین إلى الوطن الحبیب

وما أشقى الناّزح الغریب وصدره موقد، تضرمھ نار الشوق و الحنین، وتمتلىء حیاة  

الأدیب بعاطفة المغتربین التيّ لا تتوقف عن الحلم بالعودة إلى وطنھا الأم، خاصة أولئك 

الذین اضطھدھم الزمان خارج الوطن وأقصاھم بسبب الألم و قسوة الحیاة، ودفعت بھم لمّة 

                                                 
.210ص -م1987 - 3ط -دار المعارف -دراسات أندلسیة في الأدب و التاریخ و الفلسفة -الطّاھر أحمد مكّي)  1  
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أرض لا یحسون فیھا الاستقرار ولا یعرفون بھا أمانا حتىّ وإن كانت  الیأس و البؤس إلى

  .سخیة العطاء، فشتاّن بین أرض الأھل و الأصحاب وبلاد الغربة

واحد من أولئك الذین اشتعلت نار الحنین في قلوبھم أملا في العودة وابن سعید المغربي  

  :یوما إلى بلادھم یقول

  حُورِ عَیْنٍ بالمُوظَي تحَْجُبُ     مِنْ شْفَتُ أعَْینُُ العشَُاقِ وَتَ 

  1ي نَحْوَ لَھْوٍ مَلْعَبِ مَا ثنََائ           مُنْذُ فَارَقْتھُ  مَلْعَبُ لِلْھَوَ 

أیّامھ الجمیلة في أحضان الأندلس، البلد الذي وھبھ كل شيء جمیل،  ابن سعیدھنا یتذكر  

وھذا یدل على تعلقّ الشاعر بوطنھ فیبدو الشاعر في ھذه الأبیات متشّوقا إلى بلاد الأندلس 

  : وھو بمصر

  مَذْ نَأىَ عَنيّ دمُُوعي تسَْكُبُ       ھذه مِصْرُ فَأیَْنَ المَغْرِبُ 

  2یعَْرِفُ الشيء إذاَ مَا یَذْھَبُ       إنَّمَا فَارَقْتھُُ النَّفْسُ جَھْلاً 

ندلس بشدة فھو یبرز من خلال ھذه الأبیات حنینھ ومدى مكانة وطنھ في قلبھ الذي أحبّ الأ 

جاب مختلف أنحاء الوطن متغرّباً  وابن سعیدالتغرّب في بلاد سواھا، فبكت عیناه لفراقھا و

عن بلده الأم لذلك حنّ واشتاق إلى بلاد الأندلس و السبب ھو المعاناة وكثرة الألم و الیأس 

  .والقھر في النفّس الحزینة

فالحنین إلى الوطن العربي كان بصمة في الشعر الأندلسي أوجدتھا الظّروف السّیاسیة 

غتربین الأندلسّیین قد أضافت عاطفة أخرى في الشّعر وغیرھا، لذا نجد تجارب الشّعراء الم

الذاّتي المرتبط بحیاة كلّ شاعر من الشّعراء وھي عاطفة حب الوطن و الحنین إلیھ وتوقان 

، فالأندلس قبلة شاعرھا النفّس المرتحلة عنھ إلیھ، فالشاعر الأندلسي ارتبط ارتباطا شدیداً 

ا، ولا یرى بلداً في الدنّیا یضاھیھا فجمالھا كیف اتجھ وأنىّ اغترب، لا ینقطع عن ذكرھ

   3.فوق كل جمال وعمرانھا دون كلّ عمران
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، إذ تجول في بصاحب الرّحلةالمعروف  ابن جبیرومن الشّعراء الذین ارتحلوا عن الأندلس،

  :الشّام والعراق و الجزیرة، ولمّا وصل بغداد تذكر بلده فقال

  1وَرَدَ إلى الأوَْطَانِ كُلَّ غَریبِ       مَامِھِ سَقىَ الله بَابَ الطَّاقِ صَوْبَ غَ 

فالشاعر في ھذا البیت یرجو من الله أن یرد كلّ غریب إلى وطنھ بین أھلھ وذویھ، فالشاعر 

یعرف جیدّا معاناة المغترب ومشاعر الحنین إلى تراب الوطن ولوعة الفراق في النفس 

  .المھاجرة في منأى عن مكان السّكینة الذي ھاجرت منھ

الذي عشق  ابن خفاجةوما أكثر الحنین إلى الوطن عند الأندلسییّن كما ھو الحال عند 

  : الطبیعة الخلابة التي تتمیّز بھا الأندلس فیقول

  عَشِیَّةَ غِنَائي الحَمَامِ، فَرَجَعَا            الغرُامُ فَأسَْمَعَا أجََبْتُ وَقَدْ نادَ 

  2فتَضَْعَضَعَایسَیلُ، أوَْ صَبْرٌ قَدْ وَمَن       مَىلِي دمَْعٌ ترَُقْرِقُ فَانَھَ وَ : فَقلُْتُ 

وقد تمیزّ شعر الحنین عند ابن خفاجة بالرّقة وبالبساطة في المعاني وروعة نزعتھا  

الانسانیة، فیبدو من خلال ھذه الأبیات رجلا مرھفاً، متعلقّا بوطنھ، یعتبر أرض الجزیرة 

  .سكناً لنفسھ

ابن زیدون ھم فحنوّا إلیھا في غربتھم الشاعر الأندلسي ومن الشعراء الذین عشقوا أوطان

ه، فالشاعر یأمل بالعودة إلى الزھراء محلّ ارتیاحھ، وفي حنینھ 394المولود بقرطبة سنة 

إلى قرطبة نظّم ابن زیدون أبیات الحنین من قصیدة، یصف نفسھ في السّجن فیفاخر معتزا 

  :رأسھ قرطبة یقولبھ متذكرا دیار صباه ومسقط 

بَدَ حَرَى لِبیَْنِكِ تنَْقَع                     كَ وَھَل     اءَ ھَلْ فیِك مَطْمَعٌ؟أقََرْطُبَةَ العَرَ 

إِذاَ الحُسْنُ مَرْأىَ فیكَ وَالحینُ مَسْمَعُ            وَھَلْ لِلیََالیكِ الحَمِیدةَِ مَرْجَعُ؟
3           

كانت  قرطبة التي اطّلعنا بفضلھ على ما ھذه الأبیات التي ضمّنھا وصفا لحالھ مشتاقاً إلىو

علیھ من بھاء وازدھار، فتبرز مشاعر الحنین جلیةّ من خلال أمانیھ بالرّجوع إلى قرطبة 

إلى أیامھ بقرطبة، وكانت التيّ أمضى فیھا اللیّالي الحمیدة التيّ لا تفارق خیالھ فھو یحنّ 
                                                 

.386ص  - 2ج -یبنفح الطیب من عصر الأندلس الرّط -أحمد بن محمد المقري)  1  

.426ص  - دت - بیروت -دار صادر - الدیّوان - ابن خفاجة)  2  

.131ص -أدباء العرب في الأندلس وعصر الإنبعاث -بطرس البستاني)  3  
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بع طفولتھ فیھا لوعة من یغترب عن وطنھ ومر قصائد ابن زیدون في الحنین إلى موطنھ

وأحبتّھ فالإنسان ألوف ولا شيء یعنیھ أكثر من فراق الأرض التي أنبتتھ و المكان الذي 

قضى فیھ صباه، فمھما كبر سیبقى یحنّ إلیھا عند البعد و الترّحال منھا، فقد قضى ابن 

الرفیعة إلاّ أنھّ لم ینس حبّھ زیدون نصف عمره في الغربة، ورغم المجد الأدبي و المناصب 

  1.لأرضھ قرطبة

ومن الشعراء الذین طرقوا موضوع الحنین إلى الوطن المعتمد بن عباّد، أشھر ملوك  

، انتقل إلیھ عرش إشبیلیة بعد موت والده المعتضد )م1095- م1039(الطوائف بالأندلس

سقوط عرشھ وأسرتھ،  با�، وبعد حیاة الأمیر بدأت النكّبات تصیبھ فمن موت ابنھ إلى

  :فأصبح فقیرا، وكان الحصن الزاھر من أحبّ المواضع إلیھ، فأخذ یحنّ علیھ ویذكره

  سَیبَْكي عَلیَھِ مَنْبَرُ وَسَرِیرُ       غَرِیبٌ بِأرَْضِ المُغْترَِبینَ أسَیرٌ 

  2رُ وَأصَْبَحَ مِنھُ الیَوْمَ وَھُوَ نَفوُ         مَضَى زَمَنُ المُلْكِ مُسْتأَنِْسَ بِھِ 

ففاجعة ابن عباّد بفقد أولاده الثلاثة وأسرتھ في حرب المرابطین في أغمات، كان ذا أثر في  

  .نفسھ، مما دفعتھ إلى الشّعور بالغربة بعدما تبدلّت أحوالھ من أمیر إلى أسیر ذلیل

وعلیھ فإنّ الحنین إلى الوطن عند الشعراء الأندلسیین ھو إحساس النفّس بالشوق و اللھّف   

، فالحنین إلى الوطن ھو تسلیم و الدمّ بالرّوح اتجاه الوطن الأم ومدى تعلقّھم بھالحب و 

  .القلب والنفّس والعاطفة للوطن الأم و البكاء لأجلھ وتذكّر أیامھ الماضیة الحمیدة

  :الحنین إلى الطبیعة: ثانیا  

جانبا من  الحمیريبلغت فتنة الطّبیعة وجمالھا في الأندلس حداّ لا یوصف، وقد وصف لنّا   

و الأندلس شامیة في طیبھا و ھوائھا، یمانیة في اعتدالھا واستوائھا،  ‹: سحر الأندلس فقال

                                                 
.132ص -المرجع السابق)  1  

و الإرشاد منشورات وزارة الثقافة  - محمد رضوان الداّیة: تق - الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة - بسام الشنقریتي ابن) 
.327ص  -م1978 -دمشق -القومي 2  
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ھندیة في عطرھا وذكائھا، أھوازیة في عظم جبایتھا، صینیة في جواھر معادنھا، عدنیة في 

  1›...منافع سواحلھا

خصّ الله تعالى بلاد  ‹:ندلسوقال لسان الدیّن ابن الخطیب في بعض كلام لھ عن جمال الأ

الفواكھ، وكثرة  ذة الأقوات، وفراھة الحیوان، ودرورلس من الرّیع و غدق السّقیا، ولالأند

المیاه، وتبحّر العمران، وجودة اللبّاس وكثرة السّلاح، وصحة الھواء، وابیضاض ألوان 

  2›...الإنسان، ونبل الأذھان، وقبول الصّنائع، وشھامة الطّباع ونفوذ الإدراك

وبلاد الأندلس بما حیاھا المولى بھ من جمال في الطّبیعة، فھي ذلك الصّقع الجمیل الذي لھ   

ألطف أثر وأجمل وقع في نفوس أبنائھ فیجعل الشّاعر من جمالھا ذروة لا تفوقھا ذروة، 

  :یقول فیھا لابن خفاجةویذكرھا في حلة وترحالھ ویظھر ذلك جلیا في أبیات مشھورة 

كُمْ      مَاءٌ وَظِلٌّ وَأنَْھَارٌ وَأشَْجَارُ       یَا أھَْلُ أنَْدلسُْ �ُ درَُّ

  رُ وَلوَْ تخََیَّرتْ ھَذاَ لَكُنْتُ أخَْتاَ           في دیَارِكُمْ مَا جَنَّةُ الخُلْدِ إلاّ   

  3فَلیَْسَ نَدْخُلُ بعَْدَ الجَنَّةِ النَّارُ     تخَْشُوا بَعْدَ ذاَ أنَْ تدَْخُلوُا سَقْرَا لاَ   

إذ تناولھا شعراء الأندلس فھم ألمّوا بكلّ جوانبھا وشتىّ أنواعھا، ومنھا الطبیعة  والطّبیعة 

  .الخضراء، والمیاه و الجبال و الأودیة، وكذا الطّیر و الحیوان

لقد أصبحت الطبیعة الأندلسیة أداةً ومنقذاً للتعبیر عن حنین الشعر إلى أوطانھم، فتذكروا 

یجدوا نظیراً لھا ولا لجمالھا، فانعكست في قصائدھم  طبیعتھا حین شعروا  بفقدانھا، ولم

  4.الشّوق و الحنین إلیھا وغدت عند الكثیرین منھم جنةّ الله في أرضھآثار 

ولمّا كان نتاج الشاعر الأندلسي في الحنین  إلى الطّبیعة غزیراً ومتنوعًا فإنّ شعر الحنین   

 :إلى الطبیعة ینقسم إلى عدة أنواع أھمھا

 

                                                 
مطبعة التأّلیف والنشر  -القاھرة -لافي بروفنسال: تصحیح وتطبیق - ضفة جزیرة الأندلس -الحمیري أبو عبد الله) 

  1 .04ص  -م1937 -والترجمة

.126ص  -1ج - نفح الطیب -المقري)  2  

.18ص  -م1946 -بیروت - الجامعة الأمریكیة -تیررسالة ماجس -الطبیعة في الشعر الأندلسي - لة الخوريجمی)  3  

.250ص -الحنین في الشعر الأندلسي -أحمد دقالي)  4  
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  :الحنین إلى الأنھار: أوّلا  

ورد ذكر الأنھار و الحنین إلیھا في نتاج شعراء الأندلس في العدید من القصائد و  

وذكر أیاّمھ، التي قضاھا في  یعبّر عن حنینھ إلى إشبیلیة ابن سعیدالمقطعات، فنجد 

ربوعھا، واصفا تجوالھ على ضفاف نھرھا الكبیر، وفي إحدى قصائده التي قالھا بمصر 

  :نجده یشید بنھر إشبیلیة ویفضّلھ على نھر النیل، مُظھر غربتھ وحزنھ في قولھ

  بعَْدھَا لَمْ ألَْقَ شَیْئاً یَعْجَبُ            أیَْنَ حِمْصُ أیَاّمي بِھَا  

  1حَیْثُ للنَھْرِ خَریرٌ مُطْرَبُ     ضّى لي بِھَا مِنْ لَذَّةٍ تقََ  كَمْ   

عمق إحساسھ بالحنین إلى طبیعة بلاده وأنھارھا مظھرا محاسن  وفي أبیات أخرى یبیّن 

  : بلاده ومنتزھاتھا یقول مخاطبا النیّل

  حَیْثُ المَنَاظِرُ أنَْجُمٌ تلَْتاَحُ        یَا نَیْلَ مِصْر أیَْنَ حِمْصُ وَنَھْرُھَا  

  2نَدْعُو إلیھ مَنَازِحُ وَبِطَاحُ          رِ مَسْرَحُ في كُلِّ شَطٍّ للنَّواضَ  

وفي قصیدة أخرى یتشوّق فیھا إلى إشبیلیة أیضا، ذاكرا نھرھا الذي یمثل لھ بعض   

  :إذ یقولذكریاتھ، ویعدّ نھر حمص مفخرة لكلّ الأندلسیین 

ة یَا     مَاءُ یَسیلُ لَدیَْكَ أمَْ صَھْبَاءُ      نَھْرَ حِمْصُ لاَ عَدْتكَ مَسَرَّ

جَمَعَتْ عَلَیْكَ شَتاَتھَُا الأھَْوَاءُ            كُلُّ النفُوُس تھَُشُ فیكَ كَأنَّمَا  
3  

إلى نھر مدینتھ  ابن عمیرةلم یكن ابن سعید وحده من حنّ إلى الأنھار الأندلسیة، فقد حنّ   

متحسرا على فراق أیاّمھ التي قضاھا ھناك، وشقر تعد إحدى أقالیم الأندلس  شقرجزیرة 

الصغیرة فقد امتازت ھي الأخرى بطبیعة خلابة على غرار باقي الأقالیم الأندلسیة وھي 

ومساجد حسنة البقعة، كثیرة الأشجار والثمّار والأنھار، وبھا أناس وجلھ، وبھا جامع 

دق وأسواق، وقد أحاط بھا الوادي والمدخل إلیھا في الشّتاء على المراكب، وفي الصیف وفنا

                                                 
  1 .111ص -م2004 - 4ط -القاھرة - دار المعارف - شوقي ضیف: تح -المغرب في حلى المغرب -علي ابن سعید) 

.112ص  - مصدر نفسھال)  2  

.113ص - المصدر نفسھ)  3  
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وھنا نجد الشاعر المطرف بن عمیرة یسترجع أیاّم أنسھ ولھوه على ضفاف  1على مخاضة،

  :ذلك النھّر الذي یفضلھ على غیره من الأنھار، إذ یقول

  2تَ مِنْ نَھْرِ مُحَبَّبِ أنَْ فَلا   قْر فیك أدَْرَكْتُ المُنَىیَا نَھْرَ شَ 

  :الحنین إلى الجبال و الأودیة: ثانیا  

أبي شعر الحنین إلى الطبیعة ورد ذكر الحنین إلى الجبال و الأودیة، فقد ورد في شعر  من 

أبي جعفر حنینھ إلى أحد جبال الأندلس من قصیدة بعث بھا إلى الشیخ المطرف بن عمیرة 

المعروف  بجبل الرّیانلواعج وشوق، وقد رمز إلى ذلك الجبل ، واصفا ما بقلبھ من بن أمیة

  :بالمشرق حیث یقول

حُ بالوَجْدِ    بابة مِنْ بدٍُ     ألاَّ أیَُّھَا القَلْبُ المُصَرَّ   أمََالَكَ مِنْ بَادي الصَّ

یَان لأ      عُدْتَ غَیْرَ الأیَّام عَنْ ذلَك الوَرْدِ            رَى بَعْدمَافیََا جَبَلَ الرَّ

قد نالت الأودیة كغیرھا نصیب من شعر الحنین في الأندلس، حیث ورد ذكرھا في شعر و 

الذي حنّ إلى وادي الطّلع بشرق إشبیلیة، وھو ملتف الأشجار كثیر مترنمّ الأطیار  ابن سعید

كما یروى، وحنّ إلى العھد الذي قضاه مع من یحبّ وسط الطّبیعة الخلابة التي تسلب 

  :العقول حیث قال

  ابَ یَ طْ ا أَ ى و مَ لَ حْ ا أَ � مَ      انَا لَ دً ھْ ح عَ لَ ي الطَّ ادِ بوَ  رْ كُ واذْ   

ابَ ث الصَّ بُ یَ  رُ ھْ الزَّ  وَ  انُ صَ غْ      الأَ  ازتَ مَ  دْ قَ ف وَ طْ العَ  بِ انِ بجَ   
3  

و ورد ذكرھا في شعر ابن ھشام القرطبي في حنینھ إلى مدینة قرطبة، و من خلال عرضھ 

  :طبیعتھا ورد ذكر بعض أودیتھا كوادي العقیق في قولھلبعض معالمھا ، و محاسن 

  ينینِ ثْ وان یَ لْ سُ  لاَ في وَ رَ طَ بي وَ لْ قَ        دٍ مَ كَ  نْ مِ  تُ حْ رَّ سَ  بھا مْ كَ  ارحٌ سَ مَ   

َ  ذْ مُ  ھِ مِ ل اسْ ثْ مِ  لُ زاَ یَ     امَ قیق وَ ادي العَ ى إلى وَ لّ صَ ن المُ یْ بَ      1كینيبْ یُ  نَ با

و لم یقتصر ذكر الأودیة الأندلسیة و الحنین إلیھا في شعر الأندلسیین ،بل ورد      

                                                 
.104ص -الأندلسضفة جزیرة  -الحمیري)  1  

.410ص -م1980 -2ط -الداّر التونسیة للنشر -عبد السلام ھراس: تح -الدیّوان -الآبار أبو عبد الله ابن)  2  

 - 1ط - بیروت -دار الكتاب اللبناني - إبراھیم الأبیاري: تح -اختصار القدح المعلي في تاریخ المحلي - ن سعید علياب)

.85-84ص -م1980 3  
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بن الجنار ،من قصیدة یحن شعر اذكر أودیة أخرى كأودیة الحجاز، على نحو ما نجد في 

فیھا إلى الدیار المقدسة، و یصف فیھا ركب الحجیج الذاھب إلى أداء فریضة الحج، و 

لمكرمة، و قد ملأ الحنین و الشوق إلى تلك الدیار جوانحھ، نزولھم في وادي الأراك بمكة ا

  :حیث یقول 

  ا الجَ عَ  نَ رْ اثِ كَ ا یُ انَجَ شْ ا أَ نَالجْ عَ فَ     ا  اعجَ وَ اللَّ  ھیجُ تَ  رى أوْ كْ ران ذِ كُ ذْ تَ   

َ ابركَ      **اجَ واعِ نَ عابِ الشّ  في تلكَ  اییحُ وَ نَ*    ارقٍ بَ  وَ  ذیبِ ن العَ بیْ  تُ رْ سِ  ا

  2اجَ سَ  اجَ سَ  اكِ  في الأرَ لاَ أَ  ینَ وِ طَ یْ قَ     نازلاً اك مَ ادي الأرَ وَ  نْ مِ  نَ مْ مَّ یَ تَ   

  :الحنین إلى المتنزھات و الحدائق:ثالثا

أوقات لھوھم و تتمیز الأندلس بكثرة المتنزھات و الحدائق و ھي منتدى للناس یقضون فیھا 

أنسھم،و أن شعراء الأندلس فتنوا بطبیعة بلادھم الخلابة،و عندما ھاجروا منھا أحسوا بفقدھا 

و انعكس حنینھم، إلیھا في قصائدھم، و ذلك لفقدانھم لھا، فتذكروا ما فیھا من متنزھات و 

كثر الشعراء حدائق، وجعلوھا أداة للتذكر و الحنین و البكاء على الذكریات الماضیة و لعل أ

سید شعر الطبیعة في الشعر  ابن خفاجةإبداعا في وصف الحدائق و المتنزھات الشاعر 

  :الأندلسي إذ یقول

  ارُ طَ عْ ا مُ ھَ وعُ رُ فُ  فُ لُ تَ  یحٌ رِ     ا ھَ فُ طْ عَ  ىلوتُ  ارُ وَ الأنْ  یةُ قلِ صَ وَ   

   ارُ وَ سِ  لیجُ الخَ و دٌ نْ زِ  عُ الجذْ وَ     قٌ الوَ سَ  ونُ صُ الغُ وَ  دٌ قْ عِ  ورُ النُ وَ   

  3وارُ ا النُ اتھَ بَ نَ في جَ  فَ لتَ اوَ      ديُ النَّ  قُ رَ ا الوَ ھَ فُ طْ عَ  فَ حَ لْ أَ  اءٌ نَعَ   

ما یظھر لنا حنینھ إلى المتنزھات الأندلسیة فیذكر شنتبوس و متنزه  ابن سعیدو في شعر 

  :بغرناطة، متذكر أیامھ التي قضاھا في تلك الربوع و یقول

  قَدْ قَضیْنَاهُ وَلاَ مِنْ یَعْتبَُ       وَلكَُمْ في شَنْتبَوُسْ مِنْ مُنى  

                                                                                                                                                         
.70ص -2ج - طیبنفح ال -المقري)  1  

 *زوبعة من الرّیاح: نواییح.  
.الناقة البیضاء المسنة: نواعج **  
.74ص -الدیّوان -ابن جنار)  2  

.130ص -م2006/ه1427 -1ط - بیروت - دار المعرفة -عبد الله سندة: تح - دیوان ابن خفاجة الأندلسي)  3  
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 1 بھَِا مِنْ حُسْن بَدْرِ مُعْصَبُ كمْ                حَیْثُ ھَاتیكَ الشَرَاجیبُ التيّ  

و متنزھاتھا، مصور تلك الجداول و قد أفضت إلى إلى حدائق مدینتھ  ابن الآبارحنّ و 

  :یقول.الغدران كالأمھات التي انحنت لإرضاع أطفالھا

  انھا رَ دْ ا إلى غُ لھَ اوِ دَ ضي جَ فْ تَ       ائقَ دَ لحَ  تْ فَ ي ھَ داقِ حْ أَ  قَ وْ ا شَ یَ   

     2اانھَ صَ مْ ن قُ ق مِ زْ علیھا الرِ  تْ مَ رَ فَ             افالھَ طْ إلى أَ  تِ وُ ات أَ ھَ الأمَّ كَ   

  :الحنین إلى الأزھار و الریاض: رابعا

من أزھار و أشجار و طیور و غیرھا من المناظر المبھجة  ا الریاض و ما یحیط بھاأمّ       

فھي أیضا نالت نصیبا من شعر الحنین عند شعراء الأندلس ،  و ذلك من خلال إحساسھم 

  بفقد تلك الطبیعة التي اعتادوا علیھا 

حتى غدت عندھم جنة  في الإشادة بھا و سحرتھم بجمالھا ، فأطنبوا في وصفھا ، و بالغوا

  3.الله على الأرض

ابن و قد تمیز الأندلسیون من ناحیة الوصف الطبیعي بالإكثار من وصف الأزھار ، حتى  

كتابھ البدیع في وصف الربیع فكان عندھم ما یشبھ المیل الحضاري للأزھار  الحمیري

  4لكثرتھا و تنوعھا في قطرھم و بلدھم الأندلس

إذ یقول  عبد الله بن سماكلسیین الذین اھتموا بوصف الریاض نجد و من أھم الشعراء الأند

:  

  انِ ل الألوَ بأجْمَ  رینَ اظِ نَللّ         ى بَ الرُ  رُ خضَ مُ  ضُ وْ الرَّ   

  انِ یدَ لى العِ عَ  تَ نَان حَ یَ القَ  رُ قْ نَ    ا ھَ أنَّ ون كَ صُ الغُ في  عُ جَ سْ تَ  رُ الطیْ وَ   

    5انِ مَ جُ  وَ  ةٍ ضَّ فِ  نْ مِ  لَ لاسِ سَ كَ           ھُ ابُ عَ لُ  سیلُ یَ  ردٌ طْ مُ  الماءُ و  

                                                 
.90ص - اختصار القدح المعلي في تاریخ المحلي - ابن سعید)  1  

.424ص -الدیوان -ابن الآبار)  2  

.262ص -الحنین في الشعر الأندلسي -أحمد دقالي)  3  

.155ص -م1997 - 1ط -عمان-دار الشروق -عصر الطّوائف والمرابطین -تاریخ الأدب الأندلسي - إحسان عبّاس)  4  

 - دط - لسعودیة للنشر و التوزیعدار ا -دراسات في التاریخ و الأدب و الفن الأندلسي –محطات أندلسیة  -محمد حسن فجّة) 
.125ص-دت 5  
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یعطینا صورة جامدة أو مباشرة عنھ و حسب بل إنھ  لا و الشاعر ھنا في وصفھ للروض ،

في المجتمع الأندلسي  بتشبیھاتھ الرائعة یزودنا بصورة عامة عن الجو العام الذي كان سائداً

، ونجد الخ...، ومن ذلك انتشار المغنین و شیوع الترف المتمثل في سلاسل الفضة والجمان 

من شعراء القرن الخامس الھجري، وقد قال یصف  أبو الصّلت الإشبیليأیضا الشاعر 

  :روضا ویرى فیھ جمال المرأة

  لفجَْرُ یَنْھَلُ مِنْ تضَُابِ الخُنْسِ وَا      أوََ مَا رَأیَْتَ النُّورَ یشُْرِقُ بالندّىَ  

وْضُ یبُْرِزُ في قلاَئِدَ لؤُْلؤُ   وَالأرَْضُ ترَْفلُُ في غَلائَلَ سُنْدسُِ       وَالرَّ

فَتْ لاَ تعَْدمَ الألَحَاظَ كیف    1وَجنَاتُ وَرْدٍ أوَْ لوََاحظَ نَرْجَسِ       تصرَّ

امرأة ساحرة في الوصف، وكان وھنا نفھم أنّ الشاعر یرى صورة الرّوض على أنھّا جمال 

الشعراء إذا ما جلسوا في مجلس أنس أو طرب لم ینسوا ما كانت تھیئھ لھم طبیعتھم الجذاّبة 

  :من جوّ جمیل مفرح تزقزق فیھ الأطیار وتسیل فیھ المیاه وتطیب فیھ الأثمار لقول قائل

       2ر بكَِأسِْ الأنََسِ یَسْقینَاحَیْثُ السُرُو      وَملَّ بنَا نَحْوَ عَیْنٍ الدَّمْعِ نَشْرِبھَُا

تجري جداول  كمامنتینا على المرثي  كانوا إذا رثوا ،وصفوا الروض كما أن الأندلسیین

  :الله بن ربیعة الوزیر أبا أحمد عبدیرثي  ابن خفاجةقال .الماء على الخدود حزناً علیھ 

   اءٍ مَ  لُ دُ نْ فیك جُ  دٍّ ل خَ كُ بِ وَ                      اءِ نَثَ  ضٌ وْ رَ  رٍ ادِ نَ لِ ي كُ فِ 

      3اءِ كَّ المَ  ةُ نَّ رَ وَ  اءُ كَ البُ  بَّ غَ       ى دَ النَّ  نِ صْ الغُ  ةٌ زَ ھَ  خصٍ شَ  لِّ كُ لِ وَ 

  الشاعرحیویة تلك المشاھد الطبیعیة التي رصدھا لنا على مدى حیاة وومن الدلائل العجیبة 

ذكر لھ ،شاعرا مشھوراوقد كان ،حیى النحوي ، والمعروف  بالقلفاظقول محمد بن ی،الأندلسي

    :شعرا في الریاض ومنھ أبو عمارة بن مسلمة

  اءُ مَ سَ  اءَ مَ السَّ  كَ لْ تِ  نْ مِ  ضُ وْ الرّ وَ       ةٌ یَ وشِ مُ  ایَ الحَ  اكَ من ذَ  ضُ الأرْ وَ   

َ ا صَ كمَ  تْ شَ وَ  نْ إِ ا مَ        1اءُ المَ  اكَ ذَ ا وَ بھَ  اءُ نَالغِ  اكَ ذَ       ىشَ وَ  امَ  عَ نا

                                                 
.126ص -محطات أندلسیة -محمد حسن فجة)  1  

20ص -الطبیعة في الشعر  الأندلسي - جمیلة الخوري)  2  

.18ص -دیوان ابن خفاجة - ابن خفاجة)  3  
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في فتنة الطبیعة وما یختلف فیھا من جمال آسر وروعة فضفاضة  ابن زیدونونجد  

  :للرّیاض و الأزھار قولھ

  فَازْداَدَ مِنْھُ الضُحَى في العیَْنِ إشْرَاقاً      وَرْدٌ تأَلَّقَ في منَاحي مَنَابِتِھِ   

بْحِ أحَْداَقھَُا            سَرَى ینَُافحُِھُ نَیْلَفوُرُ عَبَق     2وَسِنَانٌ فیھ من الصُّ

، فقد ورد ذكر الرّیاض في شعره من خلال يأبو البقاء الرّندولا ننسى شاعر رثاء الأندلس 

تذكرّه للیالي التيّ قضاھا في موطنھ، حیث تبسّم الزھر في تلك الرّیاض، وقد انساب النسیم 

علیلاً بین الصّبا و الشّمال ومن أفضل ما قیل في الرّثاء، مصورا زھو الحضارة الأندلسیة 

  3:في قولھ ›مرثیة الزّمان وقصة المكان‹قھا وتأل

  ھْلاَنُ ھَوَى لَھُ أحََدٌ وَانْھَد ث    رَةَ أمَْرُ لاَ عَزَاءَ لھَُ دھََى الجَزی  

  حَتَّى خَلَتْ مِنْھُ أقَْطَارُ وَبلُْداَنُ      أصََابھََا العیَْنُ في الإسْلامِ فَامْتحََنَتْ   

    4وأیَْنَ شَاطِبَةُ أمَْ أیَْنَ حَیَّانُ       مُرْسِیَةَ فَاسْألَْ بَلنَْسِیةَ مَا شَأنُْ   

و الملاحظ في ھذه الأشعار أنھا تجيء غالبا متشابھة ولكن في شعر یتصّف بصفات ممیزة 

تختلف باختلاف قائلھا، فمنھم أحبّ الطّبیعة في الرّیاض و البساتین ولم ترقھ سوى الصفرة 

یر الجمال في الطبیعة إلاّ واخضرّت روابیھا دالة على ذبول وجھ الولھان، ومنھم من لم 

بمختلف سواقي میاھھا وألوان أزھارھا وعلوّ أشجارھا، وزقزقة عصافیرھا وغیرھا من 

  . جمال الطّبیعة الخلابةّ

 :الحنین إلى الأھل: ثالثا

الطّبیعي أن یحنّ المرء إلى أھلھ و أقربائھ وإلى ذكریاتھ التيّ قضاھا معھم، بكلّ  من   

الشعر و عزیز یتذكّره دائما ویحنّ إلیھ، ما تحملھ تلك الذكّریات لأنھّا تعدّ جزء من ماضٍ 

  5.العربي غزیر بحنین الشّعراء إلى أھلھم وأقربائھم

                                                                                                                                                         
 -القاھرة -لمصريدار الكتاب ا - ابراھیم الأبیاري: تح -الملتمس في تاریخ رجال أھل الأندلس -أحمد بن یحي الضبي )

  1 .180ص -م1988 -1ط

  2 .190ص  -ملتمس في تاریخ رجال أھل الأندلسال -الضبي أحمد بن یحي )

  3 .36ص-م2011أكتوبر /ه1432شوال  -635العدد  - الكویت -وزارة الثقافة - لة العربيمج) 

.134ص - م2008 - 1ط -لبنان -بیروت -دار الكتب العلمیة -شعر الاستصراخ في الأندلس -زرقان عزوز)  4  

  5 .287ص -الحنین في الشعر الأندلسي -د دقاليأحم) 
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إلى ذیوع ظاھرة الحنین في الشعر لقد أدتّ الظّروف السّیاسّیة و الاجتماعیة   

قد أثرّت على أحوال الأسر الأندلسیة التيّ عرفت الترّحال والتفّرق الأندلسي وكانت 

والشّتات وقلةّ القوت، فكان سعي الأندلسیین جاھدا من أجل توفیر الأمان ولقمة العیش 

باب، فلم یھنئوا في لعائلاتھم، ممّا أدىّ بھم إلى التغرّب بعیدا عن الأھل والأقارب والأح

أوطانھم بسبب الفاقة وتقلبّ الأحوال، ولم یھنئوا أیضا في بلاد الغربة التيّ لجئوا إلیھا 

 1.بغرض طلب السكینة والرّزق

 لأھل، كما عرفوا مدى ألم الفراق ب بعیدا عن ارّ أكثر الشعراء الذین عرفوا التغو ما     

أبا القاسم عبد الرحمن بن عبد الله فنجد الشاعر .صعبة العیش بعیدا عن من یحبواو

و كان ھو غائبا ،و أقاربھ تلوا أھلھالذي أغار الفرنجة على داره فخربوھا،و ق السھیلي

  :عنھم،كان كفیف البصر فاستأجر من أركبھ و عاد إلى دیاره و یقول

  امُ رَ لى كِ یران عَ ح نَ یْ أَ  أمْ         امُ و الأرَّ  البیضُ  نَ یْ أَ  ارَ ا دَ یَ   

  لامُ ھ سَ إلیْ  عَ جَ یرْ  مْ لَ فَ  يٌ حَ         ھُ أنَّ  لَ ازِ نَن المَ مِ  بُ حِ المُ  ابَ رَ   

  2امع للحبیب كلامُ سَ المَ  یلجْ       لمْ لمّا أجَابنَي الصَّدىَ عَنْھُمْ وَ   

من خلال ھذه الأبیات تبرز مشاعر الأسى على فقدان أھلھ و بیتھ خاصة و أنھ أعمى في 

جاتھ في كل مذھب ،فمرارة الفراق آلمت الشاعر حاجة ماسة إلى من یعینھ في قضاء حا

  .حزنھ و حنینھ إلى كنف أسرتھوزادت ھمھ و

  :ھو في سجن أغمات لما استقبلھ عید الفطر بعیدا عن أھلھو المعتمد بن عبادو یقول 

  اورَ سُ أْ مَ  ماتِ أغَ في  العیدُ  تْ اءَ فسَ            ا رورً سْ مَ  لأعیادَ اا مضى كنت بفیمَ   

  امیرَ طْ ن قَ كْ لِ ا یمْ اس مَ للنَّ  نَ لْ زِ غْ یَ        ةً عَ ائِ ار جَ مَ في الأطْ  اتكَ ترَى بنَ  

  ااسیرَ كَ مَ   ن حسیراتٍ ھُ ارُ صَ أبْ            عةً اشِ سلیم خَ للتَّ  وكَ نحْ  نَ برزْ   

   3اافورَ كَ ا وَ كً سْ أ مِ طَ تَ  ا لمْ ھَ أنَّ كَ                     ام حافیةٌ دَ ین والأقْ في الطّ  نَ أْ طَ یَ   

                                                 
  1 .148ص -أدباء العرب في الأندلس وعصر الإنبعاث -بطرس البستاني) 

.62ص-المغرب في حلى المغرب - ابن سعید) 2  

.153ص -أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث -بطرس البستاني)  3  
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یتذكر الشاعر و ھو في السجن عندما استقبلھ العید تلك الحفلات الفخمة التي كانت تقام 

فرأى بناتھ لما .و بناتھبقصره، و تذكر بشائر السرور التي كانت تلوح على وجوه أولاده 

أطمار بالیة دخلن علیھ لیبلغنھ التھنئة فتیات كالزھر دموعھن في الأعین حافیات الأقدام،في 

  .بأیدیھن المغازل و قد غیر البؤس تلك الوجوه الجمیلة و ظل یندب حظھ و حظ أھلھ

  :راثیا زوجتھ حزنا على فراقھا يأبو البقاء الرندو یقول 

   رِ البصَ وَنزھةٌ للھَوَى وَالسَّمْع و       لٌ ى أمَ نَمُ ا للْ فیھَ  انَ لحَ  رھةَ ا بُ یَ   

  1 رِ مَ القَ وَ  مسِ ام الشَّ قَ ومنْ یَقوُمُ مَ           عِوضَ مضتْ مَضْيَ الصّبَا عنيّ لاَ   

ق رجعة بفعل الموت أن فراقھا ذوزوجتھ في حیاتھ،وفالشاعر في ھذه الأبیات یبرز مكانة 

ا یدل على مدى أھمیتھا في قلبھ، ھو یشبھ وفاتھا بمضي الصبا لا عوض لھ،و ھذأفجعھ و

ارب كانت متعددة و لكل مشاعر قصة الأقومدى فاجعتھ برحیلھا فأسباب الحنین إلى الأھل و

و تجربة عاشھا،فاتسمت أشعاره بالصدق لأن مشاعره نابغة من وجدان عرف مرارة البین 

  .و لوعة الفراق و طول البعاد

فالبعد یؤرق الشاعر الأندلسي، الأحباب،ن الغربة و الفراق بحنین الأھل وتقترو        

  یحن إلى أھلھ و أحبائھالشحن،فیتذكر شرق الأندلس وتبعث رؤیتھ البرق في اللیل و

  :ابن عمیرةحزنا على ذلك،على نحو ما نجد في قول ذكریاتھ العزیزة،فیموت شوقا وو

  وَذاَتُ أسََى للْبَرْقِ وَالبَرْقُ لامَِعٌ      تذََّكر عَھْدَ الشَّرْقِ وَ الشَّرْقُ شَاسٍعٌ   

   2نَأیَْنَا عَنْ الأوَْطَانِ فھَِيَ بَلاقَِعُ     بَعْدمََاكفىَ حُزْناً نَأيَْ عَنْ الأھَْلِ   

ولا ننسى ابن الآبار الذي یعدّ اللیل مصدر قلق لھ، حیث تتكاثر ھمومھ ویخطر لھ طیف  

الأحبّة و الأھل، فتعود ذاكرتھ إلى ذلك الماضي العزیز فیتذكر تلك الأیاّم التي قضاھا معھم، 

و الشوق إلى الأھل و الأحباب، وقد أرّق النوم عینیھ فینبعث في نفسھ الشّعور بالحنین 

  : وأضحت صورة الأھل و الأحباب لا تفارق مخیّلتھ یقول

بوُع      أیََا أسََفِي عَلىَ عَدمَِ الھُجُوعُ      وَفقُْداَنِ الأحَِبَّة وَالرُّ

                                                 
.77ص -الإحاطة في أخبار غرناطة -لسان الدین ابن خطیب)  1  

.350ص -م1984 -2ط - مكتبة لبنان -إحسان عباّس: تح -الرّوض المعطار في خبر الأقطار -الحمیري ) 2  
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قتَھُْ یَدُ الرَزَایَا     لینُظّمَ بعَْدھَا شَمْلُ الدُّمُوعِ         وَشَمْلي مَزَّ

  1وَیَغْلِبنُي إلى وَطني نزُُوعِي    شُقُ عَليََّ عَنْ أھَْلي نزُُوحِي      یَ   

وقد یكون الفراق على الأھل و البعد عنھم بسب طلب الجاه و السلطان، وبسبب       

الاسترزاق وطلب القوت من أجل تغییر أوضاع الحیاة الاجتماعیة، ھذا ما أدىّ إلى غربة 

الشّعراء وذوقھم مرارة البعد والبكّاء و الحنین عن أھلھم و الأحبةّ، وھذا شعور صعب جداّ 

ب الحنونة،إنّ إحساس الغربة و الحنین كان عمیقا في نفس الشّعراء بالنسّبة لأصحاب القلو

الأندلسیین، فقد عرفوا معاناة الترّحال و الھجرة وقسوة البعاد ولوعة فراق الأھل، 

قاسیة التيّ تعرضت لھا الأندلس أثرّت على المواضیع التيّ أصبح الشّعراء فالظروف ال

الأقارب عند جلّ الشّعراء في الأندلس، عند الأمیر و ینّظمونھا، فنجد شعر الحنین إلى الأھل

الثرّي كما ھو عند غیره من البسطاء و الفقراء، فالنظم في ھذا المجال كان غزیرا من حیث 

  2.الإنتاج الأدبي ومن حیث العواطف النبیلة الصّادقة

ابن شھید اعر ومن الشّعراء الذیّن عانوا وذاقوا مرارة الابتعاد عن الأھل و الوطن الش      

فقد شھد الدوّلة العامریة وانھیارھا، لیسیطر علیھ الحزن بعد أن رأى البربر الأندلسي 

  :یخرجون أھل قرطبة من دیارھم وینھبون خیراتھم فتفرقوا بعد شملھم یقول

  رُ بِ حْ تَ سْ ا نَالھَ حَ  نْ ي عَ الذِ  فمنِ              ة بَّ ن الحَ ول مِ لُ ي الظا فِ مَ   

َ سْ تَ  لاَ      وارُ أغوَ  أمْ وا وَ جدُ نْ أَ  مْ ھُ نْ عَ  كَ بینْ یُ               ھُ إنّ فَ  اقَ رَ ى الفِ سوَ  نَ لْ أ

  3 ثرِ كْ الأَ  باءُ وَ  ناحیةٍ  لِّ ي كُ فِ          وا قُ فتفرَّ  مانُ الزَّ  لیھمُ ار عَ جَ   

  :الغربة في سجنھ فاشتاق إلى دیاره و أھلھ فیقول ابن زیدونكما عرف 

  ىحَ ا أضْ مَّ ى مشوقا كَ سَ من أمْ  الُ ا حَ فمَّ       ى حَ لا أضْ  فطر یسر وي لاَ لیلِ خَ   

فابن زیدون من الشعراء الذین فرق بینھم وبین ذویھم و دیارھم الأسر في السجون ، فكتب 

في سجنھ و اغترابھ إحساسھ بالضیاع و من خلال تجربة ابن زیدون مع الأسر في السجن 

كان بعده و بة نلمس طابع وجداني میز شعره ، و الابتعاد عن ذویھ و عن ولادة و عن قرط

                                                 
.365ص -الدیّوان -ابن الآبار)  1  

  2 .162ص  - أدباء العرب في الأندلس -البستاني بطرس) 

.109ص -دت-القاھرة -یعقوب زكي: تح - الدیوان - ابن شھید)  3  
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عن من یحب و وحدتھ في السجن یجعلھ یشعر بالأسى و الحزن و فقدان طعم الحیاة و لذتھا 

  .،و یجعلھ في حنین دائم إلى مفارقیھ أملا في الوصال

  بالشّوْقِ قَدْ عَادَ مِنْ ذِكْرِكُمْ حُزْنُ       إِنْ عَادَ لكَُمْ عیدُ فرُبَ فَتى  

ا جَنَا      أفَْرَدتَھُْ اللیّالي مِنْ أحَبتّھوَ      الزّمنُ  فبََاتَ ینُْشِدھَُا ممَّ

  1نَدیمَ وَلاَ كأسَْ وَسَكَنٌ  وَلاَ         وَطَنْ  بِمَ التعَّللُُ لاَ أھَْلُ وَلاَ   

خلال ھذه الأبیات یبدو لنا الشّاعر یائسا متشائما وكئیبا بعد معاناة الحرمان و الفقد  ومن 

 .والضیاع كما یظھر حنینھ جلیا إلى الوطن والأھل

  :ابن الحجاج و یقول 

  طنْ  وَ لاَ وَ  ي أھلٌ لِ  یبقَ  لمْ  فقلتُ       طنْ ل وَ أھْ  عنْ  تُ بْ وا تغرَّ الُ قَ   

  2سكنْ  لاَ نى وَ كْ سُ  دھمْ عْ س لي بَ لیْ وَ         ھملُ زني كُ حُ عي وَ مْ دَ  تُ رغْ فْ أَ   

ففي ھذه الأبیات یشكو الشاعر وحدتھ التي یقضیھا بعیدا عن أھلھ ومن یقربون إلیھ من 

الأحباب،و العودة إلى الوطن تظل حلما یراوده و لا یمكنھ التحقق في ظل سقوط المدن و 

  .الأسر

أن مختلف الشعراء الأندلسیین ذاقوا مرارة البعد و الفراق عن الأھل  نفھم من ھذا القول     

و الأقارب مما جعلھم یكتبون قصائد تتحدث عن الحنین إلى الأھل و الوطن بأقلام تھز 

  .الأیادي و بدموع حارقة و مؤلمة

  :الحنین إلى المحبوب:رابعا

روا بفقده،و المحبوب ھو ر الشعراء عن حنینھم و شوقھم اتجاه المحبوب الذي شععبّ     

الحبیبة أو المعشوقة أین تعلق بحبھا الشاعر في فترة زمنیة إلى أن حال الفراق بینھما،فھو 

یعبر بشعره عن إحساسھ المرھف عن الذكریات التي قضاھا معھا و یعكس الأمة بسبب 

راق و ت، و حل محلھا لبلا طویلا من الفغیاب المحبوب و یصور أیام الوصال التي قد ذھب

الأشجان، فالحنین إلى المحبوب ھو موقف شعوري صادق،تغذیھ التجربة بالألم،و ترفده 

                                                 
.102-101ص -تاریخ الأدب الأندلسي - محمد زكریا عناني)  1  

.112ص -م1947 -القاھرة -لیفي بروفنسال: تح -تاریخ قضاة الأندلس -أبو الحسن النباھي)  2  
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برقة المشاعر و رھافتھا، فیفیض على لسان الشاعر قصائد و مقطوعات عذبة،تنم على 

  1.شفافیة الإحساس، و زخم العواطف المتقدة في صدره

الحنین إلى المحبوب من أھم المواضیع التي جذبت شعراء الأندلس،لأن الحنین یتولد  یعدّ     

كثیر من  ا عنھ بقصائد جیدة السبك صادقة فيمن الحب،و الحب یورث شوقا عبرو

الأحیان،و لعل مرجع ذلك لتولدھا من عاطفة صادقة، و ھذا ما جعل قصائد الحنین 

 الطیب المتنبي أباالباب أن ّ یروى في ھذا عالیة،وستحسنة و ذات قیمة أدبیة الأندلسیة  م

  :یحي بني ھذیل القرطبيأنشد شعرا لشعراء أندلسیین،فلما أنشد قول 

  يیدِ اكِ اء والظلمَ  یلةِ في اللَّ  حتُ صِ وَ               ي دِ دي بیَ بي یَ لْ على قَ  ا وضعتُ لمّ   

  2ديلْ ن جِ مِ  اءُ مَ الصَّ  خرةُ الصَّ  ابتْ ذَ وَ         ا العھَ طَ في مَ  ليلیْ  ت كواكبَ ضجَ   

  یحي بن ھذیلمن إعجاب بشعر  أبي الطیبلا یخفي ما في قول ھذا أشعر القوم،و :قال 

  .ھو من بإجادتھ للشعرو

و لا یمنع تجوید شعراء الأندلس لشعر الحنین من أن یكونوا قد تأثروا بالموروث الشعري 

النفس و قد تتشابھ أدوات  المشرقي، و لا غرابة في ذلك،لأن الشعر تعبیر عن مكونات

لذلك ذكر شعراء الأندلس كثیرا مما ذكره شعراء المشرق من ملازمات التعبیر بین البشر،

شعر الحنین للمحبوب كالحمام و البرق و الوقوف على الأطلال، و غیر ذلك مما اعتاد 

  3.ذكره الشعراء،مما سیفصل فیھ القول

 طوق الحمامة في الألفة في مقدمة كتابھ  ابن حزممما یدل على الحنین إلى المحبوب 

و قد أحب الحلفاء :إلى أن یقول ...جدّ  الحب أعزك الله أو لھ ھزل و آخره:"إذ یقول الآلافو

عبد الرحمن ولدعجاء  عبد الرحمن بن معاویةالمھدیین و الأئمة الراشدین و منھم بأندلسنا 

   4..."حاقتتانھ بصبوالحكم المستنصر ھ بطروب وشغفو بن الحكم

                                                 
.م2003 - وھران -جامعة تشرین - دمشق - رسالة دكتوراه -الحنین في شعر صدر الإسلام -حبیب محمود)  1  

.ه386توفي عام -سمع الحدیث وأتقن الشعر - أھل العلم و الأدب في الأندلسمن  -یحي بن ھذیل)  2  

 -مكتبة الخانجي للنشر و التوزیع - محمد بن تاویت الطّبخي: تح -جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس -الحمیدي أبو عبد الله) 
.200ص -دت 3  

.120ص- م2002- بیروت -ةدار مكتبة الحیا -طوق الحمامة في الألفة و الآلاف - ابن حزم)  4  
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بدایة تكوین ن الداخل وشعر الحنین إلى المحبوب لم یظھر بوضوح أیام عبد الرحمو

أحداث تمر وھناك مواقف وتأسیس الدولة و تمكین السلطان،الإمارة،الانشغال الناس ب

للتشوق لأنھ سبب ابتعاد  الفراق ھو السبب المباشرالشاعر،فتحیي في نفسھ الأشواق، وب

یكثر من وصف یوم الفراق في  القرطي ابن زیدونالمحبوب عن محبھ لذلك نجد الشاعر 

  :دةلاّ محبوبتھ ولھ و ھو یتذكر قو

  اقَ راَ  دْ قَ  أى الأرضِ رْ مَ وَ  طلقٌ  الأفقُ و    ا تاقً شْ مُ  اءِ رَ ھْ بالزَّ  كَ تُ رْ كَ ي ذَ نّ إِ   

َ كَ      لھِ ائِ في أصَ  تلالٌ اعْ  سیمِ للنّ و     افاقً شْ إِ  تلّ ي فاعْ ل قَ رَ  نمّاأ

َ  یھیجُ  كلّ     1ااقَ ضَ  إنْ  رُ دْ ھا الصَ عنْ  دْ عُ یَ  لمْ  مْ كُ یْ إلَ     ا شوقنَتُ ى رَ ذكْ  لنا

  :ابن شھیدو لا ننسى 

  يَ قِ ي لَ الذِ  ضَ بعْ  ودیعُ التَّ  ونَ ھَ  دْ قَ وَ     قِ رُّ فَ التَّ  یومَ  نِ یْ بَ ا للْ ى أسفً كَ بَ   

  2يَ قِ ذي بَ للَّ  رةً حسْ  لكنْ و تُ یْ كَ بَ      حَسْرةً  نُ یْ ى بھ البَ لَّ ي وَ ذِ ا للّ مَ و  

دموعھ لیست على ما  و یرى أن" البكاء"تكثر في یوم الفراق الدموع بدلالة تكراره للفظة 

المجھول أشد تأثیرا في النفس، فھاھو یبكي في موقف ولكن للذي ھو آت،و  مضى من فرقة

  .ون حالھ بعد أن یصیر وحیدا منفردا؟الفراق فكیف یك

  :أبیات بدیعة التصویر لیوم الفراق لیحي بن ھذیلو 

َ وَ  تھمْ دْ اھَ شَ      اقَ رَ حْ تُ  أنْ  مْ ھِ امِ سَ جْ ى أَ لَ ا عَ حَّ شُ                  مْ ھُ اقَ نَعِ  افُ خَ أَ  أنا

َ  الوفاءِ  نَ مِ وَ      مْ ھُ نْ ي مِ وِ نُ دُ  نْ ظي مِ حَّ  تُ كْ ترَ فَ    اقَ دَ صَ تَ فَ  حبَ تُ  نْ بأ
3  

جسدھا من  م یظھر فزعھ لفرقتھا، خوفا علىیا،ولتحالَ ع محبوبتھ بالعناق وإنھ لم یود

وفاؤه لھا وصدق محبتھ، ثم یضعف عزمھ  لكنھ یتصبر و یكفیھالاحتراق بنار لوعتھ و

  .تخور قواه بعد فراقھا و

  .ھذا ھو الحب الذي یكنھ لمحبوبتھو

                                                 
.163ص- م1982- 1ط-القاھرة -مصر -دار نھضة -علي عبد العظیم: تح -الدیوان - ابن زیدون)  1  

.395ص -جذوة المقتبس -الحمیدي)  2  
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التي  يأبي بكر الزبیدمن ذلك ھم بعد الفراق فصوروا معاناتھم،وقد وصف الشعراء حالو

  :یقول إذ.ھو في غزوة مع الخلیفة المستنصروأرسلھا إلى جاریتھ سلمى 

  اعمَ زَ  نْ مِ  نیْ للبَ  دَّ بُ لاَ       اعيرَ تُ  م لاَ لْ ا سَ یَ  حكَ یْ وَ   

  عِ زاَ على النّ  تٍ ر میّ بْ صَ كَ       لاَّ إِ  تُ برْ ني صَ بْ حسِ تْ  لاَ   

   1اعِ دَ الوَ  وقفةِ  منْ  أشدُّ            ق الله من عذابٍ لَ ا خَ مَ          

و الشاعر ھنا یدعو محبوبتھ إلى التحلي بالصبر،فلا بد أن ینتھي إلا في حال لا فرق فیھ 

  .و أن المیت یرجو لقاء أحبابھ،لا نوائح لھبواكیا،و،إلا أن للصمت نواحیا وبینھ و بین الموت

مقطوعتان، تدوران حول معنى إخفاء ما یخلفھ الشوق في نفس الشاعر من  الحداد لابنو 

  :لا یسره أن یراھا الناس یقول في أولاھما،و دموع أحزانآلام و 

  میرِ ي الضَّ ا فِ نا مَ لَ عْ أَ  قدْ         فیرَ ع و الزّ امِ دَ المَ  إنَّ   

  ھیرُ ھ ظَ بِ  ليَّ ي عَ مِ قَ سَ         افي ظاھرً خْ أَ  مَ لاَ عَ فَ   

  2رِ یسھ الأاحتِ بي بسَ لْ قَ      ساخطِ  نْ ا مِ لي الرضَ  بْ ھَ   

السقم دلیل لا یخفى على العین، لذا لم یتحرج الشاعر من إظھار دموعھ و تنھداتھ فقلبھ  إنّ 

، جلیة المعاني ،لم یلجأ لا یزال أسیرا لدیھا مرھونا برضاھا،و الأبیات واضحة الألفاظ

  .المعنى المرادكي تؤدي  الشاعر إلى تحسینھا أو زخرفتھا

الحنین إلى المحبوب بعین باكیة و قلب نجده یقول عن الشوق و و في مقطوعة أخرى لھ،

  :حزین 

  رهُ دِ قْ أَ  تُ لسْ  يءُ شَ  دكَ عْ بَ  رُ بْ الصّ          هُ رُ ضَ ب محْ لْ القَ  ا خطراتُ ائبً ا غَ یَ   

  هُ رُ دّ حَ ي تُ اقِ دَ حْ أَ ي وَ عینِ  عُ مْ دَ و                       هُ فطرُ واقي تُ شْ أَ لبي وَ قَ  كتُ ترَ   

  3بصرهُ تُ  تَ نْ مما كُ  تُ فقْ شْ لأَ  ذنْ إِ         اتنَالَ حَ  بیرِ صر في تدْ بْ ت تُ نْ كُ لوَْ   

                                                 
45ص  -المرجع نفسھ)  1  

.222ص-م1990-1ط- لبنان –العلمیة دار الكتب  - یوسف علي الطویل: تح -الدیوان - ابن حداد الأندلسي)  2  
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عبر الشعراء عن الحنین إلى المحبوب من خلال الرسالة، أو ما كانت العرب تسمیھ 

،إنھ لا یحتاج الشاعر لتحییر كتاب إلا الشخص لا یستطیع تبلیغھ ما أراد بلسانھ،و كتابا

الكتاب رسول بین العاشقین في حال التباعد و الھجر، یجد العاشق فیھ أنسا لكونھ من 

  :ابن حزمیقول .معشوقھ،و لأنھ بدایة وصل بعد انقطاع

  ااكنً سَ  جَ ھیَّ ا وَ تاجً ھْ مُ  سكنَ فَ        تھُ ثْ عَ كتاب بَ  اني منْ أتَ  وابٌ جَ   

  اائنً خَ  دِ في الوِ  سَ لیْ  محبُ  الَ فعَ             ا كتبتھُ ن لمَ العیْ  بدمعِ  سقیتُ   

  1ااسنَالمحَ  محوتَ  ني قدْ عیْ  اءَ ا مَ فیَ              وحُ ن یمْ یْ العَ  ال ماءُ ا زَ فمَّ   

  :في ذلك ابن خفاجةزیارة طیف المحبوبة لیلا، یقول  دى الشعراء،لو مما یثیر الحنین 

  نھارٍ  ینِ بجَ  عنْ  یمسحُ  حُ بْ الصّ و          زارى بمَ وَ ى النَّ علَ  الخیالُ  سمحَ   

  يارٍ طَ  جبالَ  ا منْ و إلیھَ یغشُ       طارقٍ  اري لضیفٍ من نَ تُ فرفعْ   

  2اريسَ  ى أحبب بھ منْ رَ ى السَّ وَ طَ وَ    بكمرْ  ن بھاى أحسَ جَ الدُّ  بَ ركَ   

لكن ابن خفاجة كما العربي عموما، ومطروقة في الشعر زیارة الطیف لیلا من المعاني ال إنّ 

ھو یتسرب برقة إلى الصبح و كأنّ "بح یمسح عن جبین نھارالصّ و" :ھو ملاحظ في قولھ

و موقد الأرض یمسح ظلام اللیل لیبدي جبین النھار،و الطیف سار و حط رحلھ بمنبع الماء 

  .النار،و الماء ھو دموع الشاعر و النار موقدھا

صاحب إشبیلیة و لا ننسى ولعھ و شغفھ باعتماد التي  بن عباد المعتمدو لا تنسى الشاعر 

قل أن یتغزل بغیرھا من خطایا و حریمھ، و لھ أبیات یصف فیھا كتابا أرسلھ إلیھا،قال فیھا 

:  

   دِ جْ الوَ  لوعةِ  یھ  منْ ا فِ دي مَ في كیْ وَ      دينْ ا عِ مَ  كَ فراقِ  دي منْ نْ عِ وَ  تُ تبْ كَ   

  ة الخدِّ في صفحَ  وقِ ور الشَّ طُ ط سُ تحُ         عي مُ دْ أَ وَ  إلاَّ  لامُ الأقْ  تِ طَّ ما خَ و  

   1بديفي كَ  كَ عیني فإنّ  نْ ت عَ غبْ  لئنْ          يعِ مَ   حاضرةٌ ي وَ نّ عَ  ائبةٌ غَ أَ   

                                                 
.142ص- طوق الحمامة - ابن حزم)  1  

 - 1ج -م1953 -لبنان -بیروت -دار القلم للطباعة و النشر والتوزیع - عمر فاروق الطّباع: تح- الدیوان - ابن خفاجة) 

.98ص 2  
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  .الحنینو یھ من لوعة مبعثھا الشوق و الحب استخدم المعتمد الرسالة لوصف حالھ و ما یعان

الحنین إلى المحبوب یعد من أھم المواضیع التي ناقشھا و علیھ نفھم من ھذا كلھ أن      

شعر الأندلس، حیث استخدموا ألفاظا و معاني رقیقة تصف عمق أشواقھم و وصفوا أیام 

اء بنات كانوا یحبونھم و لطالما كانوا یكتبون لھن و یعبرون عن حبھم مالفراق و ذكروا أس

فلوعة خالیا من الأكاذیب و الأھازیل و شغفھم لھن فحبھم كان حبا عذریا و غزلیا صادقا 

  .حب المحبوبة نار حارقة لا یحس بھا غیر قلب العاشق الولھان

  

  

 

                                                                                                                                                         
المصدر نفسھ ن ص  1  
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  :التعّریف بنونیة ابن زیدون: المبحث الأول   

الله بن أحمد  أحمد بن عبدنونیة ابن زیدون ھي قصیدة شعریة كتبھا الشاعر الأندلسي     

المكنى بابن الولید والمشھور بابن زیدون،وتعد  ،المخزومي الأندلسي بن غالب بن زیدون

  . ھذه القصیدة من أشھر قصائد الفراق التي قیلت في تاریخ الشعر العربي

وأجمل ما قالھ في ھذه النونیة كان في سجنھ أو في بعده عن قرطبة متشوقا إلیھا و إلى    

الظلم الذي لحقھ في حیث یذكر الشاعر من خلال سوء حالھ و حبیبتھ ولادة بنت المستنكفي،

  .سجنھ كما یتلھف إلى الأیام الحلوة والماضیة التي قضاھا بجانب  محبوبتھ

وھذه النونیة غدت من عیون شعر الغزل عبر العصور الأدبیة، فھي مزیج من العشق    

الخ، فضلا عن حلةّ بھیّة ...والغزل والیأس والأمل، والشكوى والحنین، والتوّسل والحسرة

ت البدیعیة زادت في إبراز معانیھا مما جعل عن صبابتھ حیال ولادّة في أسلوب من المحسنا

  1.الحزن

وھذه القصیدة بجملتھا فریدة، وقد عارضھ ‹ : وقد وصف ابن بسام ھذه القصیدة بقولھ   

  .وقد قیل عنھا أیضا أنھّ ما حفظھا أحدّ إلاّ مات غریبا  2›فیھا جماعة قصّروا عنھ

وھي قصیدة ضربت من الإبداع بسھم، وطلعت في ‹: ن خاقان في وصفھاوممّا قالھ الفتح ب 

  3›كلّ خاطر ووھم ونزعت منزعا، قصّر عنھ حبیب وابن الجھم

ومن ذلك قصیدتھ النونیة ‹ : وأمّا صلاح الدین الصفدي في كتابھ تمام المتون فیقول عنھا  

التي سارت في البلاد، وطارت في العباد، وقد اشتھرت حتى صارت مخدورة، فیقال إنھّ ما 

   4›.حفظھا أحد إلاّ مات غریبا، وعارضھا الناس في حیاتھ وبعد موتھ ولم یقاربوھا

أحمد و أبو بكر بن الملحن الشعراء الذین عارضوا ھذه القصیدة من بینھ وھناك العدید م   

  .وغیرھم شوقي

                                                           

.9ص -دیوان ابن زیدون)  1  

.360ص - الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة - ابن بسام الشنتریني)  2  

.245ص -قلائد العقیان في محاسن الأعیان - ابن خاقان الفتح)  3  

 -مصر -دار الفكر العربي -محمد أبو الفضل إبراھیم: تح - تمام الفنون في شرح رسالة ابن زیدون -صلاح الدین الصفدي) 
  4 .13ص -م1969
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وقصیدتھ النونیة ھي عبارة عن شعر لعب الحب دورا خطیرا في حیاة الشاعر وفي     

تلوین فیھ، ولما كان تعلق الشاعر بولادة قد ألھمھ أروع ما صاغھ من الشعر، فضلا عن أنھّ 

ھوا العلاقات بینھ وبین أمیره، حتى ألقى بھ الأمیر داخل السّجن، فھي لھ خصوما أقویاء شو

قصیدة تندرج ضمن العاطفة الشعوریة الغزلیة والتي ھي عبارة عن عتاب وشكوى وألم 

وحنین ورجاء، بحیث یبدوا الشاعر ابن زیدون في غزلھ ناقما على الوشاة حاقدا على الدھّر 

ره بعامة، میلھ إلى المبالغة التي ھدف منھا التأّثیر في واللافّت في غزل ابن زیدون وفي شع

 1.السامع وتحریكھ للعواطف

  :التشكیل اللغّوي و الأسلوبي ودوره في بناء القصیدة: المبحث الثاني

  :التشكیل اللغوي: أولا

إنّ كلمة اللغة لھا معنیان معنى لغوي و آخر : من ناحیة بناء اللغة الشّعریة  - أ

 :نجد لغويلمعنى الاصطلاحي،فا

السقیط و لما لا یعتد بھ من كلام و غیره و لا یحصل منھ على فائدة و : اللغو واللغا :لغا 

لقولھ تعالى ﴿لاَ یؤَُاخذكُمْ اللهُ باللَّغْوِ في أیمَانكُِمْ وَلكنْ یؤُاخْذكمْ بمَا كَسبتْ قلُوُبكُُمْ و  2.لا نفع

  .یعتمد علیھ القلب ، و اللغو في الإیمان ما لا 3الله غَفوُرٌ رحیمٌ﴾

أصوات یعبر بھا كل قوم عن "نجد قول ابن جني للغة بأنھا  الاصطلاحيوفي المعنى    

إن اللغة ألفاظ یعبر بھا عن المسمیات وعن  :ونجد قول ابن حزم أیضا 4"أغراضھم

  5.و لكل أمة لغتھم  المعاني المراد إفھامھا،

و یستند .عند مختلف الكتاب و النقادوعلیھ نفھم أن اللغة عي أساس كل شعر أو نثر 

الشعر بشكل أساسي على حرفیة اللغة وقواعدھا وآلیاتھا ومن ثم تطویع مفرداتھا 

وتوظیفھا في بناء القصیدة الشعریة للتعبیر المباشر وغیر المباشر عن حالة ما،تنتاب 

                                                           

.59ص -الدیّوان - ابن زیدون)  1  

.946ص -لسان العرب -ابن منظور)  2  

.225الآیة  - البقرةسورة )  3  

.81ص-م1952 -1ج -لبنان -بیروت - دار الكتب العربي -الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جني)  4  

.79ص -م1978 -1ج -القاھرة -دار الفكر -الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم)  5  
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ي،كما أحاسیس الشاعر و تثقل وجدانھ فیعبر عنھ بصیاغة شعریة محكمة التشكیل اللغو

أنھا تمثل ذلك النسیج الشعري بما تحملھ من مفردات لغویة وصور شعریة مركبة بأنساق 

مختلفة تخرج بدلالات جدیدة تتماشى مع تجربة الشاعر،و تمثل اللغة الشعریة المعیار 

  1.الذي نمیز بھ بین الشعر والنثر

ح عن لغة النثر،و إلى مفھوم اللغة الشعریة باعتبارھا انزیا*:جون كوھینحیث یشیر    

  ذلك أن لغة النثر توصف 

بأنھا لغة الصفر في الكتابة و الانزیاح عنھا یعد دخولا في اللغة الشعریة التي تعني ما    

  2.لیس شائعا ولا عادیا ولا مصوغا في قوالب

وعلى غرار ذلك تمتاز اللغة الشعریة بوصفھا لغة أخرى عكس اللغة الاعتیادیة بقیم    

تمیز توقیعات الشاعر الأسلوبیة،و تعین صفتھ الشعریة بالاستنباط  لیة،تعبیریة عا

والاستكشاف ومن غایاتھا أنھا تثیر وتحرك و تفاجىء وتدھش وتھز الأعماق، ومن ھنا 

وصفت بأنھا أھم سمة من سمات التكوین الشعري،لأنھا أنشأت جدة قائما على ضروب 

  .من التفاعل في تشكل قضاء القصیدة العام

تقوم لغة الشعر في جوھرھا على التجریب و الانفعال الحسي،القاضي باستدعاء    

الكلام الجدید الذي لم یسبق إلیھ الشعراء من قبل،فتصبح لغة مبتكرة تلغي تماما نظریة 

الانعكاس،حیث تنتقل من التعبیر إلى الخلق و لم تعد اللغة الشعریة واسطة الإیصال 

غوي تمكن من إفراغ اللغة من معانیھا المعبأة بھا سابقا والتي المعلوم باحترافیة الخلق الل

اجترھا اللسان من ردح الزمن إلى لغة جدیدة بإعادة شحنھا من جدید و تفعیل كل 

  3.عناصرھا

وفي مجمل القول فإن ركیزة الشعر تتمثل في اللغة الشعریة، اللغة التعبیریة الجمیلة    

التي تتمیز عن سواھا من حیث مضمونھا وبنیتھا  وھي اللغة التي تعكس تجربة الشاعر
                                                           

وزارة  - لھیئة العامة السوریة للكتابمنشورات ا -مقاربات في نظریة التطبیق -التشكیل اللغّوي للشّعر -محمد عبدو فلفل) 
.14ص -دمشق - الثقافة 1  

.14ص -التشّكیل اللغّوي للشّعر -محمد عبدو فلفل)  2  

كلیة  -أطروحة دكتوراه -بحث في الكشف عن آلیة تركیب لغة الشعر -القصیدة الجزائریة المعاصرة -محمد بلعباسي) 
 3 .89ص -م2014/2015-وھران - جامعة أحمد بن بلةّ -و الفنون الآداب
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الفعالة بدءا بانتخاب الألفاظ والقدرة على انتقاء اللغة المناسبة المشتركة في عاطفة 

  .الشاعر و في كتابتھ للقصیدة 

فاللغة تعد عنصرا أساسیا في العملیة الشعریة و التي یضع بواسطتھا الشاعر قصیدة    

ولھذا وجب على الشاعر أن  شخصیتھ فھي بذلك أداة تعبیر، و یبرز من خلالھا ذاتھ و

یتعامل مع اللغة تعاملا یتعدى التعامل العادي،فیبتعد عن التقریر و السطحیة لأن اللغة 

  1.الشعریة ھي أداة تعبیر فحسب

فھي لیست  فمن خلال اللغة ینقل الشاعر أفكاره ومعاینھ فھي أداتھ ووسیلتھ في ذلك،   

  2.اتھا بل لا بد استعمال اللغة المرنة قصد إخضاعھا للمعاني اللغویةغایة في حد ذ

اللغة ھي مادة الأدیب یمكنھ بواسطتھا التعبیر عن تجربتھ الفنیة و توصیلھا إلى    

وإن الوظیفة الأساسیة للغة البشریة ھي السماح لكل إنسان أن یوصل لنظائره  الآخرین،

  3.تجربتھ الشخصیة

س یحسن صیاغة اللغة،و نجد قصائده تنساب عذوبة و حسنا،و ھو ما والشاعر المتمر   

نجده بارزا في شعر ابن زیدون،فھو لیس الشاعر الوحید الذي كتب عن الحب وما یلحقھ 

من آمال وآلام وأشواق إلا أن سر نجاحھ في كونھ استطاع انتشال قصیدتھ من التقلید و 

یقول ابن زیدون في ھذه الأبیات التي ،و ھنا 4أسره صانعا خصوصیة التمیز و الجمال

 بعثھا إلى حبیبتھ ولادة و التي یصور لنا من خلالھا معاناتھ الكثیرة جزاء فقدھا 

  :وھجرھا

  أضَْحَى التنَّائي بَدیلاً مِنْ تدَاَنینَا           وَنَابَ عَنْ طیبِ لقُْیَانَا تجََافینَا      

  نَا               یَقْضي عَلیَْنَّا الأسََى لَوْلا تأَسَینَانَكَادُ حینَ تنَُاجیكُمْ ضَمَائرُ      

                                                           

.57ص - م1971 - الرباط - مكتبة التومي -اللغة والفكر -نوري جعفر)  1  

.ص.ن - ن.م)  2  

.28ص - م1995 - المجلس الأعلى للثقافة - أحمد درویش: تر -اللغة العلیا - جون كوین)  3  

 -العراق - جامعة بابل -ربیةكلیة الت -مجلة العلوم الانسانیة -عناصر الفجاءة في نونیة ابن زیدون - عباس علي الفحام) 
.17ص -م2011 -6العدد - صفي الدین الحلي 4  
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  1حَالَتْ لِفقُْدِكُمْ أیَاّمُنَا قَعَدتَْ                سُوداً وَكَانتْ بِكُمْ بیضًا لیََالینَا    

  :من ناحیة العاطفة_ ب

علیھا إن الكلمة ھي وحدة البناء الفني للشعر،و ھي من أقوى العوامل التي تتوقف    

القیمة الجمالیة لأي عمل أدبي،حیث حرص الشعراء منذ القدم على أن تكون أعذب لفظا 

الأداء الفني الجمیل أساس الدقة في "أصح معنى وأكثر اتساقا مع الجملة التي ترد فیھا

وامتزاجھا مع معناھا إذ لیس ھو في مجموعة إلا  اختیار الكلمة، ووضعھا في بیئتھا،

  2".المؤلفة المعبرة طائفة من الكلمات

من ھنا استطاع الشاعر أن یؤلف بین الكلمات قطعا شعریة یضفي علیھا من نفسھ    

  .وروحھ ما یجعلھا تعبر عن مشاعره و تعانق عواطفھ

فالعاطفة ھي الانفعال النفسي المصاحب "كان للعاطفة أثرھا البالغ في شعر الحنین   

  3".للنص

لفكرة شيء عقلي،فالذھاب إلى الحدیقة مثلا فكرة لكن والعاطفة تحرك نفسي،بینما ا   

  4.والتردد علیھا في أوقات معینة عاطفة  حب الذھاب إلیھ

وشعر الأندلس إذا ما أحصیناھم فیما یخص العاطفة،فسنجد أن جلھم اتفقوا على التعبیر 

الصادق عن عواطفھم في شعر الحنین و غیره من المواضیع المتعلقة بتجارب الشاعر 

فلم یعرف شعرھم بالمبالغة في وصف المشاعر  وذكریاتھ وأھوائھ، لمفرحة و المفجعة،ا

ولا الزیف بل اتسمت أشعارھم في الحنین بصدق العاطفة وعمق الشعور في لغة تطابق 

ما یحسون بھ دون تكلف أو مبالغة و ھذا لأن الشاعر الأندلسي عرف حقا معاناة الغربة 

  .الحنین وعاشھو البعد عن الأھل، كما عرف 

                                                           

.09ص - دیوان ابن زیدون - ابن زیدون)  1  

.573ص -دیوان الصیب والجھام والماضي والكھام - لسان الدین بن الخطیب)  2  

.214ص -م1975 - 2ط -القاھرة - مطبعو لجنة البیان العربي -النثر الفني وأثر الجاحظ فیھ -عبد الحكیم بلبع)  3  

. 25ص -م1990 -عمان -دار الفكر -مدخل إلى تحلیل النّص الأدبي -عبد القادر أبو شریفة)  4  
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وھي المعزف الذي تصح بھ أوتار الأدب، وعلیھ  والعاطفة ھي لب الفنون وعمادھا،   

 یعزف الأدیب وھي الشرفة التي یطل منھا على ما تنطوي علیھ النفوس من ألم وأمل،

والمنفذ الذي یصل منھ إلى القلوب وھي ترجمان لما یمكن من مظاھر الحیاة الطبیعیة و 

  1.ھي التي توجھ الفن إلى المثل العلیا في الحیاة الاجتماعیة و

وأن یكون صادقا،فصاح عن المعاني الحیویة،  إن أھم صفات الأدب أن بكون طبیعیا،   

دقیقا في تصویر النزعات و ما یتغلغل في الصدر من میول و آمال،و أن یعرف لكل ھذا 

  2.في غیر تكلفّ

عن إحساس صادق ألم بھ، فصدق  وصدق العاطفة یعني صدق الشاعر في شعره   

الشعور من أقوى أسالیب الإجادة الشعریة لدى الشاعر،و الصدق العاطفي و صدق 

  3.الاعتقاد عند الشاعر باعث قوي على انفعال الآخرین بشعره و تأثرھم بنتاجھ

فالشاعر الأندلسي مرتبط بأھلھ و متعلق بوطنھ محب لھ، حتى إذا ما ارتحل عن أھلھ    

  .حن إلیھم،وخفق قلبھ شوقا إلبھمووطنھ 

فقد سطر شعراء الأندلس بشعرھم أسمى صفحات الحب و الوفاء لأوطانھم و ھم على    

ترابھ،حتى إذا ما دفعتھم الظروف السیاسیة و الفتن الداخلیة إلى الخروج من أوطانھم 

فاضت أشعارھم بالشوق و الحنین إلى الوطن،و بالألم و العذاب بسبب الغربة و البعد عن 

لاء الشعراء شعرا في الحنین یتمیز بصدق العاطفة و فیض الشعور الدیار، فقد خلف لنا ھؤ

و عمق التجربة و رھافة الحس و الانفعالات الإنسانیة الفیاضة و المتدفقة المتعلقة بنیران 

 :الحزن،فنجد الشاعر أبو الحیان الغرناطي یصف لنا شوقھ و حنینھ إلى وطنھ في قولھ

  وَمَنَازِلھُاَ حُقَتْ بِشَطّيْ شُنَلِ     لھَلْ تذَْكُرُون مَنَازلاً باللأجَْبُ 

  4للْقَاصرَاتِ الیعَْمَلاتِ الذبُلُِ       وَمَشاھداً وَمَعَاھِداً وَمَنَاظرًا

                                                           

.71ص -م1964 -مصر -مكتبة الأنجلو المصریة -الأصول الفنیة للأدب - عبد الحمید حسین)  1  

.76ص -المرجع نفسھ)  2  

.280ص-م2002-1ط - دمشق -الفكردار  -العاطفة والإبداع الشعري -عیسى علي العكوب)  3  

.26ص -2ط - ت.د -العراق -مطبوعات قضالھ -الحسن سائح: تح -تاج المفرق تحلیة علماء المفرق -خالد البلوي)  4  



أدوات التشكیل الفني والجمالي لتجربة الحنین في نونیة ابن زیدون:             الفصل الثاني  
 

 
67 

عر مرھف فھذه الأبیات تعبرّ عن مدى تعلق الشاعر بوطنھ وانبھاره بجمالھ، فھو شا   

عاطفة صادقة وشوق ع التأثرّ والانفعال، تصدر أبیاتھ عن یحسّاس، مضطرم العاطفة سر

  :عارم عاشھ الشاعر ویقول ابن فركون في حنینھ

  في القرُْب وَأھَلِ زَمَان الأنُْسِ یَرْتجعُ      أحَْیَاناً ھَلْ لنََا بعَْدَ النَّوى طَمْعُ   

  1یكََادُ قَلْبي في ذكْراهُ یَتصَدَّعُ         إذاَ تذَكََّرْتُ مَابیني وَبَیْنَكُمْ   

ل ھذه الأبیات حزینة فالشاعر یتمنى عودة أیام الأنس لأنھّ ذاق فعاطفة الشاعر من خلا    

مرارة البعد عن أحبابھ، فھو یصف مدى تفطر قلبھ من الألم لفراق أحبابھ، ویظھر الصدق 

جلیا في عاطفة الشاعر المجید، وحاضره التعّیس یضع أمامنا صورة تقابلیة لعواطفھ 

  .حزنمتعاكسة بین الأنس والفراق وبین الأنس وال

فشعر الحنین اتسّم أیضا بصدق الشعور، فتارة یصور لناّ الألم والعذاب عندما یكون    

الشاعر مقھورا منكویا بنار الشوق بلا أمل في صلاح أحوالھ، وتارة نجده فرحا حین یكون 

بصدد تذكر أیام الأنس والصبا والاجتماع، بمن یحب من الأھل والأقارب، فقد تراوحت 

ر الحنین بین الألم والصبر والضیق والأمل، ولكن أغلب ما في شعر الحنین العاطفة في شع

  .ھو العاطفة السلبیة كالحزن والیأس، والقنوط والخوف

وعلیھ فالعاطفة في شعر الحنین تلعب دورا بارزا في قصائد الشعراء الأندلسیین بحیث    

  .اعر وما یدور في خاطرهھي الوسیلة الأولى في البدء في التعبیر عمّا یخالج شعور الش

        :التشّكیل الأسلوبي: ثانیا

Style   یعرف الأسلوب بأنّھ السّطر من النخّیل، وكل طریق ممتد فھو أسلوب و الأسلوب

  2.أسالیب: یجمع: الطریق والوجھ والمذھب

                                                           

.259ص -دیوان ابن فركون - ابن فركون)  1  

.496ص -مادة سلب –لسان العرب  -ابن منظور الإفریقي)  2  
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فتعددت التعریفات بحسب نظرة من تحدثّ عن الأسلوب ولعلّ شیخ البلاغیین : أمّا اصطلاحا 

د القاھر الجرجاني یعطي تعریفا مختصرا شمل فیھ كل النوّاحي الخاصة بھذا المصطلح عب

  1›الأسلوب الضرب من النظم والطریقة فیھ‹ : یقول

ھو عبارة عن : أمّا ابن خلدون فیذكر كلاما جمیلاً في تعریفھ لمدلول لفظة الأسلوب فیقول   

فرغ فیھ ولا یرجع إلى الكلام باعتبار إفادتھ المنوال الذي تنسج فیھ التراكیب أو القالب الذي ی

كمال المعنى الذي ھو وظیفة الإعراب، ولا باعتبار إفادتھ أصل المعنى من خواص الترّاكیب 

الذي ھو وظیفة البلاغة والبیان، ولا باعتبار الوزن كما استعملھ العرب فیھ الذي ھو وظیفة 

ناعة الشعریة، وإنمّا ترجح إلى صورة العروض، فھذه العلوم الثلاثة خارجة عن ھذه الصّ 

ذھنیة للتراكیب المنتظمة كلیة باعتبار انطباقھا على تركیب خاص، وتلك الصورة ینتزعھا 

الذھن من أعیان الترّاكیب وأشخاصھا ویصوّرھا في الخیال كالقالب أو المنوال، ثم ینتقي 

فعلھ البناء في القالب أو النسّاج الترّاكیب الصحیحة عند العرب باعتبار الإعراب والبیان، كما ی

  2.في المنوال، حتى یتسع القالب بحصول التراكیب الوافیة بمقصود الكلام

فالأسلوب طریقة الكتابة أو طریقة الإنشاء أو طریقة اختیار الألفاظ وتألیفھا للتعّبیر بھا عن     

  3.المعاني قصد الإیضاح والتأّثیر، أو الضرب من النظم الطریقة فیھ

أسلوب إنشائي وأسلوب خبري، وھذا ما سنناقشھ في نونیة ابن : وفي الأسلوب نوعان   

  :زیدون

 الأسلوب الإنشائي : 

ھو أسلوب الكلام الذي لا یصح أن یوصف قائلھ بالصدق أو الكذب، والإنشاء طلب      

، ویعطي الأسلوب الإنشائي للشعر حیویة، إذ 4یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطّلب

التمني، : یتمتع بالقدرة على جذب انتباه المتلقي بواسطة الصور التي یجيء علیھا مثل

 .الخ...الاستفھام، الأمر، النھي، والنداء

                                                           

.468ص -م1992 -3ط -القاھرة -مكتبة مطبعة المدني - محمود شاكر: تح -ازدلائل الإعج - عبد القاھر الجرجاني)  1  

.786ص -م1988 -2ط -لبنان - بیروت -دار الفكر -خلیل شحادة: تح -تاریخ ابن خلدون -ابن خلدون)  2  

.44ص -م1973 -7ط -القاھرة -مكتبة النھضة المصریة - الأسلوب -أحمد الشایب)  3  

.174ص -وم البلاغةالإیضاح في عل -القرویني)  4  
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ولقد تعددت الأسالیب في شعر الحنین عند الأندلس، فكل كان یعبرّ بأسلوبھ الخاص فمنھم    

لتمني كتمني اللقاء والعودة إلى من كان یستھل قصیدتھ باستفھام أو بنداء أو أن یختمھا با

الوطن والأھل، فلكل أسلوب من ھذه الأسالیب الإنشائیة غرض یرمي إلیھ الشاعر من 

  .خلال توظیفھ لھا في أشعاره

لم یكن معلوما من قبل وذلك بأحد أدوات  العلم بشيء ھو طلب: أسلوب الاستفھام )1

ویعد الاستفھام  ،1كم، أي وغیرھاكیف، أین،  الاستفھام، الھمزة،   ھل، من، متى، أیاّن،

من الأسالیب التي ترّددت كثیرا في   نونیة ابن زیدون، بحیث شكل لوحده ظاھرة أسلوبیة 

من خلالھا استطاع الشاعر أن یبثّ ھمومھ وأحزانھ ولقد وردت في ثنایا قصیدتھ أسالیب 

 :إنشائیة مختلفة وبرزت أولھا في البیت الثامن في قولھ

  2م نعتب أعادیكم             ھل نال حظًا من العتبى أعَادَینَایالیت شعري ول

ھو إنشاء طلبي غرضھ التمني، كما أنھّ مازج بین الأسلوب الخبري والإنشائي في و   

حیث ورد الاستفھام في عجز البیت مخبرا یعرف منھ اللوم " ھل نال من العتبي: "قولھ

  .والعتاب دون الطّلب

  : شر من القصیدة نلمس استفھام آخر غرضھ التحسّر في قولھوفي البیت الحادي ع   

  3كناّ نرى الیأسَْ تسُلینا عَوارضھ                وقد یئسنا فمََا للیأسْ یغرینَّا        

وھي صیغة تندرج " والله ما طلبت"وفي البیت التاسع عشر استعمل الشاعر صیغة القسم  

 :بیةضمن صیغ الأسالیب الإنشائیة غیر الطل

ھو طلب المتكلم إقبال المخاطب علیھ بحرف ناب، مناب، أنادي،   :أسلوب النداء - 2

  : وقد ترّدد النداء في النونیة في قول ابن زیدون, 4الخ...الھمزة، أي، یا، أیا، وا: وأدواتھ ھي

وَیَا نسیمُ الصبا بلغّ تحیّتنا             من لو على البعد حیاّ كان یحیینَّا         
5  

  : وفي البیت الثلاثین و البیتین الآخرین

  وَیَا رَوْضّة طالمَا أجنت لواحظنا          ورد إجلاه الصبا غضّا ونسرینا      
                                                           

.178ص -الإیضاح في علوم البلاغة -القزویني)  1  

.59ص -الدیوان - ابن زیدون)  2  

.ص.ن - المصدر نفسھ)  3  

.180ص -الإیضاح في علوم البلاغة -القزویني)  4  

.59ص-الدیوان - ابن زیدون)  5  
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  من ضروبنا ولذاّت أفانینا                 ویا حیاةٌ تملیناّ بزھرتھِا         

  یلھ حینافي وشي نعم سحبنا ذ     نعیما خطرنا من غضارتھ        ویا      

وممّا یمیزّ ھذا الأسلوب أنّ الشاعر كان یرتكز على مناداة العناصر الطّبیعیة    

لنداء البعید، أنھّا جاءت ملازمة " یا"وتشخیصھا، وما یلاحظ في استخدام الشاعر لأداة النداء

  .للفترة التي یسترجع فیھا الشاعر زمن الماضي بذكریاتھ الجمیلة

اعر الأندلسي ابن زیدون عمد إلى مناجاة الطّبیعة من خلال نجد الش: أسلوب الأمر -3

  :قولھ في "یا"صیغة الندّاء 

  منْ كَان صرْف الھَوى و الوّد یسقینَا      البرْقِ غاد القصر واسق بھ   یاَ ساري      

  1إلفا، تذكرّه أمسى یعنینا؟َ             ھل عنى تذكرنا    : ھناك واسألْ     

اسق، بحیث خرجت : كما مازج بین صیغة النداء وصیغة الأمر في صدر البیت في قولھ    

ھذه الصیغة عن معناھا الحقیقي إلى معنى مجازي یفھم من سیاق الكلام وھو الدعّاء، وفي 

، نجده استعمل صیغة الأمر في موضعھا الحقیقي ممّا زجا إیّاه بصیغة "واسأل ھناك: "قولھ

  : ، وفي قولھ"ھل عنىّ تذكرنا": الاستفھام في قولھ

  2دومي على العھد ما دمنا محافظة               فالحر من دان إنصافا كما دینا     

  .نجد خروج صیغة الأمر إلى نفس الغرض المجازي وھو الدعّاء 

 :الأسلوب الخبري-ب

ھو الأسلوب الذي یحتمل الصدق و الكذب لذاتھ، والمقصود بصدق الخبر مطابقتھ  

   3.للواقع ویكذب الخبر عدم مطابقتھ للواقع

ینقسم الكلام العربي إلى خبر وإنشاء، فالإنشاء ھوما : أضرب الخبر في نونیة ابن زیدون      

ي الأسلوب الإنشائي، أمّا الخبر لا یصح أن یقال لقائلھ، إنھّ صادق أو كاذب وقد شرحنا ھذا ف

                                                           

.59ص -الدیوان - ابن زیدون)  1  

.59ص - المصدر نفسھ)  2  

.180 -الإیضاح في علوم البلاغة -القزویني)  3  
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فھوما یحتمل الصدق والكذب على حساب التعریف السابق وینقسم بدوره إلى جملة فعلیة 

  1.واسمیة

 : تعریف الجملة .1

الجملة جماعة الشيء وأجمل الشيء جمعھ عن تفرّقھ وأجَْمل لھ الحساب كذلك، و: لغة

، قال 2أجملت لھ الحساب والكلام: والجملة جماعة كل شيء بكمالھ من الحساب وغیره یقال

ل عَلیَْھِ القرُْآن جُمْلَةً واحِدةًَ﴾:الله تعالى     3﴿ وَقَالَ الذین كَفَرُوا لوَْلاَ نزُِّ

اختلف علماء النحو في تعریف الجملة فذھب المتقدمون منھم إلى أنّ الجملة ما : اصطلاحا  

زید قائم أو لم تفد كقولك : ت كقولكتكوّن من كلمتین أسندت إحداھما إلى الأخرى سواء أفاد

  : ، وتنقسم إلى4إن یكرمني

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالحًا فَلِنَفْسھِ وَمَنْ أسََاءَ : وھي ما بدئت باسم نحو قولھ عز وجل: جملة اسمیة

فعََلیَْھَا﴾
5.  

   6﴿قَدْ أفَْلَحَ المُؤْمِنوُنَ﴾: وھي ما بدئت بفعل نحو قولھ تعالى: وجملة فعلیة

  : ب الخبر ثلاثة وھي وأضر     

إن كان المخاطب خالي الذھن من الحكم بأحد طرفي الخبر عن الآخر والتردد فیھ استغنى  -

﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لمَنْ اشْترَاهُ مَالَھُ في الآخرَةِ مِنْ خَلاقٍ : عن مؤكدات الحكم، نحو قولھ تعالى

  .ویسمى الخبر الابتدائي، 7یعَْلَمُونَ﴾وَلبَِئسَْ مَا شَرُوا بھ أنَْفسُھُمْ لوَْ كَانوُا 

وإن كان متصورا لطرفیھ، مترددا في إسناد أحدھما إلى الآخر متطلعا إلى مقطع الیقین فیھ  -

﴿ مَنْ كَان : فینبغي توكید الكلام لھ وتقویتھ بموكدّ واحد تمكینا لھ في نفسھ، نحو قولھ تعالى

ا � وملائَِكَتِھِ وَرُسُلھُِ     .ویسمى الخبر الطّلبي 8وَجِبْریلَ وَمیكَالَ فإنَّ اللهُ عدوٌّ للْكَافرینَ﴾عَدوُ�

                                                           

.27ص-م2005/ه1426 - بیروت -صیدا -المكتبة العصریة -المبسط في علوم البلاغة -محمد الطاھر اللادقي)  1  

.889ص -13ج - لسان العرب)  2  

.32الآیة  -سورة الفرقان)  3  

 –وزیع دار الفضیل للطباعة و النشر والت - محمد الصدیق المنشاوي: تح-معجم التعریفات -علي بن محمد الشریف الجرجاني) 
.70ص-م2004 -ط.د -القاھرة 4  

.15الآیة -سورة الجاثیة)  5  

.01الآیة  -سورة المؤمنون)  6  

.102الآیة - سورة البقرة)  7  

.98الآیة - سورة البقرة)  8  
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إن كان المخاطب حاكما بخلاف الخبر منكرا لھ، وجب توكیده لھ حسب درجة الإنكار نحو  -

   1.ویسمى الخبر الإنكاريإنيّ لصادقٌ، : قولك

  :نیة ابن زیدونوعلیھ من ھذا المنطلق نكتشف أھم الأسالیب الخبریة في ننو    

  :نجد قولھ: الخبر الابتدائي: أولا       

  2غیض العدا من تساقینا الھوى فدعوا              بأن نغصّ فقال الدھّر آمینا             

 .وقد جاء على صیغة الخبر الابتدائي بحیث جاء خالیا من أدوات التوكید 

التاسع و الأبیات : في كل من الأبیاتلقد شاع الخبر الابتدائي في ثنایا القصیدة فبرز  

ولا ننسى البیت ) 42-30( والأبیات الأخرى المحصورة بین) 16- 11(المحصورة بین 

  .الأخیر من النونیة

  :جاء في القصیدة قولھ: الخبر الطّلبي: ثانیا 

  3ألاّ وقد حان صبح البین صبحنا           حین فقام بنا للحین داعینا     

  .وھي حرف تنبیھ" ألا"ھذا البیت بأداة تأكیدیة واحدة للخبر وقد استعان في 

  :وفي قولھ في البیت الذي یلیھ

  4من مبلغ المُلْبسینا بانتزاحھم            حزنا مع الدھر لا یبلي ویبلینا    

وھنا یظھر الأسلوب الخبري الطلبي واضحا متجلیا بصیغة من وھي من الحروف الزائدة 

  :لھوفي البت الرابع قو

  5أنّ الزمان الذي مازال یضحكنا         أنسا بقربھم قد عاد یبكینا   

  "أنّ "وھنا یؤكد الشاعر أن الحزن مازال مرافقا لھ معبرّا عنھ بأداة التوّكید 

" من"بالإضافة إلى البیت الواحد و العشرون مؤكداّ على الأسلوب الطلبي بالحرف الزائد   

، وقد ذكرنا بعض الأبیات التي تخص الأسلوب "لا"رف الزائدوالبیت الثالث والأربعون بالح

الخبري ناھیك عن بعض الأبیات التي لا تزال فیھا الحروف الزائدة الخاصة بالأسلوب 

  .الطلبي

                                                           

.44ص -1ج -م2005 -القاھرة -مكتبة الآداب - بغیة الإیضاح في تلخیص المفتاح -عبد المتعال الصّعیدي)  1  

.59ص - دیوان ابن زیدون - ابن زیدون)  2  

.59ص - دیوان ابن زیدون - ابن زیدون)  3  

.59ص  - المصدر نفسھ)  4  

.59ص - المصدر نفسھ)  5  
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  :الإنكاري  الأسلوب : ثالثا  

  :الأسلوب الإنكاري واضحا في قولھ في البیت السابع من النونیة  نجد    

  وما یخشى تفََرُقنا        فالیوم نحن وما یرجى تلاقیناوقَدْ تكون          

المتمثلة في حرف الزائدة المستعملة لشاعر على أداتین لتأكید الخبر وحیث اعتمد فیھ ا   

مرتین واحدة في صدر البیت والأخرى في عجزه، ذلك لاستنكار الفراق وانقطاع الوصل 

  .والحالة الیائسة التي آل إلیھا

على  أنو  لاإلى البیت التاسع والثلاثون فقد أكّد فیھ الخبر الإنكاري بحرفین بالإضافة    

و الحرفین  مرتینلا غرار البیتین الخامس والأربعون مؤكدا على الخبر بتكرار أداة النفي 

  .منوما  الزائدین

نستخلص من كل ما سبق أنّ الشاعر ابن زیدون قد اعتمد في بنائھ الأسلوبي على     

ب الخبري بأنواعھ الثلاثة، الابتدائي والطّلبي والإنكاري بالدرجة الأولى، ذلك لأنّ الأسلو

الشاعر ینقل لنا تفاصیل حبّھ لولادةّ بنت المستكفي وتبدلّ حالھ وما حدث بینھ وبینھا، فكانت 

بذلك الجمل الخبریة تتحدث عن نقل تلك الوقائع ، ولكن غلبة الجمل الخبریة لا تنفي وُرُود 

مل الإنشائیة الطلبیة، وغیر الطلبیة في النص الشعري، من أمر واستفھام وتمني ونداء الج

  .وقسم وغیرھا حفاظا على القیمة الفنیة للنص الشعري

  :التشكیل البلاغي و دوره في القصیدة:لثالمبحث الثا

التشكیل البلاغي و نقصد بھ الأنماط و الوسائل البیانیة و البدیعیة القدیمة و ھي التشبیھ،    

البدیع، ویقوم التشكیل البلاغي عموما بإعادة تشكیل العلاقات بین الأشیاء والاستعارة، الكنایة 

م من أو الخروج بھا إلى عناصر جدیدة فیھا قدر من الوھم القائم من جانب المبدع من ناحیة ث

جانب المتلقي حال استقبالھ العمل في شكلھ الجدید ومدى استیعابھ لھ وانفعالھ بھ وتجاوبھ معھ 

  1.من ناحیة أخرى

والبلاغة في الاصطلاح تأدیة لمعنى الجلیل واضحا بعبارة صحیحة فصیحة، لھا في النفس    

   2.یخاطبون أثر خلاّب، مع ملائمة كل كلام للموطن الذي یقال فیھ،و الأشخاص الذین

                                                           

  -م 1992-3ط - بیروت_المركز الثقافي العربي -الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب -عصفور جابر)

14 ص 1  

80ص -مجھول السنة -دار المعارف -البدیع-المعاني -البلاغة الواضحة البیان - مصطفى أمین م وعلي الحاز)  2  
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یكسون ، الذي یزید الكلام حسنا طلاوة ولا ننسى أن التشكیل البلاغي یعتمد على علم البدیعو

  .بھاء ورونقا وعلم البدیع نوعان المحسنات المعنویة و اللفظیة

إن اجعا إلى المعنى أولا و بالذات وو ھي التي یكون التحسین بھا ر:المحسنات المعنویة -أ

   1.تحسین اللفظ بالطباق و المقابلة كان بعضھا قد یفید

فالطباق مصطلح بلاغي ینتسب إلى البدیع، وقد صنف ضمن المحسنات المعنویة التي    

تھتم بناحیة المعنى ومن ثم لم ینظر في أھمیتھ الموسیقیة وقیمتھ الصوتیة و الایقاعیة 

كلمة وأخرى مضادة لھا یعني المطابقة بین "الحاصلة على تضاد الألفاظ و تقابلھا،فالطباق

في المعنى و بذلك تتولد ضدیة و فجوة نفسیة بین ھذین المتضادین، ومن التسمیة نلاحظ 

    2."شیئا من المعنى الموسیقي إذ عبر عن التضاد بالتطابق

وقدامة بن جعفر أطلق علیھ بالتكافؤ و ھو قریب لمصطلح المطابقة و التكافؤ عنده أن یأتي 

  3.افئین و متقاربین الاتضاد اللفظتین في المعنى أو بالسلب أو بالإیجابالشاعر بمعنیین متك

اھرة قد أدركوا القیم نلاحظ أیضا أن نقادنا القدامى من خلال ھذا الوصف لھذه الظو   

الصوتیة الإیقاعیة على الرغم من أنّ ھذه الظاھرة تجذب انتباھا أكثر من خلال الدلالیة و

مقابلة الشيء :"عرف ھذه الظاھرة الجرجاني بقولھالصوت والوزن والعروض كما 

  :و قسمھ قدامة بن جعفر من حیث الإثبات و النفي إلى نوعین4"بضده

وھو أن یجمع بین  طباق سالبیجمع بین لفظین مثبتین متقاربین، وآخر  طباق إیجابالأول 

ل استقرائنا ومن خلا 5یأتي أیضا الطباق في الحروف والأفعال و الأسماء،واللفظ و منفیھ 

أن ظاھرة الطباق وردت بشكل واسع و متنوع و بأسالیب متنوعة لشعر ابن زیدون نجد 

تمكن من خلالھا ابن زیدون إثبات المعنى في ذھن السامع ھذا أولا،و زاد الطباق لإیقاع 

للشعر جرسا موسیقیا منسجما مع الوزن العروضي فضلا عن ذلك لا بد أن نعلم أن التضاد 

                                                           

89البلاغة الواضحة ص - علي الحازم ومصطفى أمین) 1  

90المرجع نفسھ ص) 2  

143ص-نقد الشعر -قدامة بن جعفر) 3  

15أسرار البلاغة ص - عبد القادر الجرجاني) 4  

16ص- المصدر نفسھ) 5  
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زات وقدرات ممیزّة في اظ لا ینظمھ إلا الشاعر المتمكن في قول الشعر و یتمتعّ بمیبین الألف

ھذا الاستخدام الأسلوبي یمنح الشعر ورسم الصور بأحسن تركیب والبناء  الأفكار والخیال و

طلاوة و یجذب انتباه المتلقي إلى أن الشيء و نقیضھ حین یجتمعان یبرز كل منھما ما في 

یزید في تعمیق وقعھ في النفوس ویعد ابن زیدون واحد من الشعراء  الآخر من جمال ز

ة من الجودة و البراعة العرب الذین أكثروا من استخدام المقابلة و التضاد بدرجة عالی

المقابلة عنده لم تكن جزئیة، إنما كانت مقابلة على مستوى بنیة النص،والمقابلة والإبداع و

قولھ  1معاني متوافقة ثم یقابلھا بما یقابلھا على الترتیب ھي أن یؤتى بمعنیین متوافقین أو

ا مَنْ بخل واستغْنى  ا مَنْ أعْطى وَاتقىّ وَ صَدقَ بالحسنَّى فسنیَسره للیسُْرى وأمَّ تعالى ﴿فأمَّ

      2وكذَّب بالحسنَّى فسنیسّره للعسْرى﴾

  :ولھإلى ھنا نذكر أھم أسالیب الطباق و المقابلة في نونیة ابن زیدون في ق

  أضحى التنّائي بدیلا عن تدانینا               وناب عن طیب لقیانا تجافینا   

  أنّ الزمان الذي مازال یضحكنا               أنسا بقربھم قد عاد یبكینا   

  فانحلّ ما كان معقودا بأنفسنا                  وانبتّ ماكان موصولا بأیدینا  

  نحنا                 شوقا إلیكم لولا جفتّ مآقینابنتم وبناّ، فما ابتلتّ جوا  

  3حالت لفقدكم أیامنا فغدت                 سودا وكانت بكم بیضا لیالینا  

تحفل القصیدة بالكثیر من المقابلة و بالتضّاد و نلاحظ في الأبیات السابقة أنّ ابن زیدون    

  : قد استخدم ھذه الخاصیة الأسلوبیة في قولھ

  التنائي                             تدانینا         

  طیب لقیانیا                      تجافینا                                    

  یبكینا           یضحكنا        

                                                           

17أسرار البلاغة ص - القادر الجرجانيعبد ) 1  

10-5الآیة -سورة اللیل) 2  

.59ص -الدیّوان - ابن زیدون)  3  
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  فانحل معقودا                     وانبت موصولا      

  ولا جفت مآقینابتلت جوانحنا                   ماا     

  سوداً                              بیضا     

أدت كثرة استخدام المقابلة و التضّاد في ھذه القصیدة إلى تعمیق المعاني التي توضح    

ماضي وحاضر وبین شخصین، ناء وقریب وبین موقفین، ھاجر :المفارقة بین حالین

للقصیدة القدرة على اقتحام القلوب و متعة وراغب في الوصال، و قد أعطى ھذا الأسلوب 

  1.الفكر

  :}الجناس والسجع{المحسنات اللفظیة-ب

الجناس یعني الاتفاق في الحروف أو في بعضھا مع اختلاف المعنى،جاء في معجم    

تشابھ اللفظین في النطق مع اختلافھما في المعنى، وھو إمّا تام إن :المصطلحات العربیة

ترتیبھا، وإما غیر تام إن اختلف اللفظان عدد الحروف و نوعھا و شكلھا وفي اتفق اللفظان 

فالجناس یعتمد على التكرار في بنائھ،إذ تتكرر اللفظة أو الكلمة  2في واحد من ھذه الأربعة،

الأخرى، و ما یمیز ذلك التكرار أنّ المعنى یختلف بین اللفظین بینما في التكرار اللفظي  

،و تكمن أھمیة الجناس في موسیقى النص الشعري في تقویة 3لمكرریتطابق معنى اللفظ ا

النغم الموسیقي بین اللفظتین المتجانستین،حیث تزید و تؤكد النغم ورنتھ، فضلا عن 

الانسجام مع المعاني ورنة الألفاظ وھذا یعد من أسرار الجمال الصوتي والوزني فیثیر فینا 

    4.والتفریق بین اللفظتیننشوة الحدس ویدفع بالذھن إلى الانتباه 

                                                           

151ص - م2004 - الكویت –عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زیدون - فوزي خضر) 1  

 138ص - م1984- 2ط -بیروت - مكتبة لبنان -معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب -مجدي وھبة وكامل المھندس)
2  

160ص -نقد الشعر -قدامة بن جعفر) 3  

331ص -1ج -العمدة - ابن رشیق القیرواني) 4  
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یأتي الجناس بصیغ مختلفة ما یكون الجناس تاما أو ناقصا، والتام ما تماثل ركناه لفظا و    

وخطا واختلافا في المعنى من غیر تفاوت في تركیبھما واختلاف في حركتھما أي اتفقا في 

   1.أي الناقص الحروف و الحركات و التركیب و عكس ذلك یطلق علیھ بالجناس غیر التام

وقد نال الجناس كغیره من المحسنات البدیعیة حظا في شعر ابن زیدون وخاصة في نونیتھ    

  :ویتجلى ذلك في قولھ

  2ألاََ وَقَدْ صبح البین صبحنا              حین فقام بنَِّا للحین داعینا         

الھلاك وھنا یتحول زمن بمعنى الزمن مع الحین بمعنى " الحین"وفي ھذا البیت یتجانس    

  :وفي قولھ3سعادتھا إلى النقیّض تحولاّ من الحیاة إلى الموت

ائرُناّ             یقْضي عَلَّینا الأسَى لولا تأسْینا          4نكّادُ حینَّ تنُاجیكمْ ضَمَّ

  :فلفظة الأسى بمعنى الحزن وتأسینا بمعنى تعزینا فالجناس ھنا غیر تام وكذلك في قولھ

  لسیق عھدكم، عھد السرور فمّا          كنتم لأرواحنا إلاّ ریاحینا       

  .ویجانس الشاعر ھنا بین أرواحنا وریاحینا وھو كذلك جناس غیر تام

وعلیھ فالجناس بنوعیھ تام وغیر تام في نونیة ابن زیدون، قد أصدر نغمًا موسیقیا طریفا،    

ا، فشعراء عصره اھتموا بالتأّنقّ اللفّظي وممّا ھو ملاحظ أنّ الشاعر متأثرّ بعصره كثیر

والتسّجیع وغیرھا من المحسنات البدیعیة، وقد تأخر شعراء الأندلس في اللحاق بشعراء 

المشرق من حیث قوة الأفكار وعمق المعاني، إلاّ أنّ ابن زیدون استطاع أن یمنح كثیرل من 

  .أبیاتھ رناّت إنسیابیة تلقائیة وعفویة بعیدة عن التكّلف

ھو تواطؤ الفاصلتین أو الفواصل على حرف واحد أو على حرفین متقاربین أو : السّجع  

، وفي تعریف آخر للسجع ھو توافق الفاصلتین في الحرف الأخیر وأفضلھ 5حروف متقاربة

ما تساوت فقره، فالسجع لا یخلو من الفاصلة والفقرة، فالفاصلة ھي الكلمة الأخیرة من الفقرة 

الفقرة أو القرینة بمعنى واحد وھي الجملة التي تنتھي بالفاصلة، وأما أفضلھ ما أو القرینة، و

                                                           

النجف  - مطبعة النعمان -شاكرھا دي شكر: تح-أنواع الربیع في أنواع البدیع -علي صدر الدین بن المعصوم المدني)
148ص -1ج - م1968 -1ط - الشرف 1  

. 59ص  -دیوان ابن زیدون)  2  

157ص -في الأدب الأندلسي - عیسىفوزي )  3  

.59ص  -دیوان ابن زیدون)  4  

مؤسسة المختار للنشر  -دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع -علم البدیع -بسیوني عبد الفتاح فیود) 
. 289ص - م2011 - القاھرة -والتوزیع 5  
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وھي السجع المطرف، السجع المرصع، والسجع المتوازي، : تساوت فقره وھو ثلاثة أقسام

  .وسنبینھا في نونیة ابن زیدون

في ، ومثال ذلك 1و ھو ما اختلفت فیھ الفاصلتان أو الفواصل وزنا واتفقت: سجع مطرف -1

 :النونیة قولھ

  أنّ الزّمان الذي مازال یضحكناّ         أنُْسًا بقربھم، قَدْ عَادَ یبُْكینَّا

یضحكنا ویبكینا ونوعھ سجع مطرف فھما متفقان في التقّفیة : نجد لفظ السجع في الكلمتین

 یفُْعِلنَُ : یضحكنا ھو: في الأوّل ووزنھما) ا+ن(: ومختلفان في الوزن، مع أنّ تقفیتھما

  .یفُْعِلْنَ  والثاني یبكینا ھو

وھو أن یكون ما في إحدى القرینتین من الألفاظ أو أكثره في الوزن : سجع مرصع -2

ا وسبتّ الجِبَالُ سَباّ﴾:، كما في قولھ تعالى2والتقفیة ت الأرَْضُ رَجَّ ﴿ إِذاَ رَجَّ
، في ھذه الآیة 3

 .والتقّفیةسجع مرصع لأنّ فیھا اتفاق ألفاظ الفقرتین في الوزن 

، ومثال ذلك قول ابن زیدون 4وھو ما اتفقت فیھ الفاصلتان فقط وزنا وتقفیة :سجع متوازي -3

 :في نونیتھ

  أضحى التنّائي بدیلا من تدانینا                وناب عن طیب لقیانا  تجافینا           

ي لأنھّما متفقان في تدانینا وتجافینا وتسمى بالسّجع المتواز: نجد لفظ السجع في الكلمتین   

إلاّ أنّ الفاصلتین اتفقتا عند الفقرة  )ا+ ن(وتقفیتھما  تفاعیل: الوزن و التقفیة، مع أنّ وزنھما

  .في الوزن والتقفیة

وعلیھ فلقد لعب الجناس والسجع دورا ھامّا في نونیة ابن زیدون بمختلف أنواعھما ممّا    

وإیقاعًا موسیقیاً عذباً یجذب أذن السامع إلیھ ویتغنّى أدى إلى زیادة القصیدة جمالا ورونقاً 

 .بھ

 

  

                                                           

.295ص -علم البدیع -بسیوني عبد الفتاح فیود)  1  

296ص - نفسھالمصدر )  2  

.5- 4الآیة  - سورة الواقعة)  3  
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  : التشكیل البیاني: ثانیا

: البیان ھو الوضوح والظھور ومن معانیھ الفصاحة واللسان، وكلام بینّ فصیح، والبیان    

في تفسیر  الزّجاج، وقال 1الإفصاح وفلان أبین من فلان أي أفصح منھ ورجل بینّ  فصیح

ھُ البیََانَ﴾:قولھ تعالى أي علمّھ القرآن الذي فیھ بیان وجعلھ ممیزّا عن  2﴿ خَلقََ الإِنْسَانَ، علمََّ

، والبیان في الاصطلاح ھو علم یعرف بھ إیراد المعنى 3جمیع الحیوانات ببیانھ وتمیزّه

، وفي التشكیل البیاني نجد صور بلاغیة عدیدة 4الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة

بیھ والكنایة والاستعارة وعلیھ نذكر أھم ما ورد في نونیة ابن زیدون من بیان مثل التش

والذي یعدّ من أھم الجمالیات التي ترسم الشعر و أوضحھا وأقربھا إلى دارس الأدب بشكل 

  .عام والداّرس للصورة الفنیةّ بشكل خاص

ویقصد بھ التقریب بین یعد التشبیھ وجھا من وجوه البیان، وفن من فنون البلاغة :التشبیھ  - أ

الموصوف و الصورة الواصفة رغم انفصالھا في الأصل، فعندما تكون أمام مصطلحین 

لھما معنى واحد وفیھما عبارة لم تقم على التشبیھ فإنكّ تجد العبارة الثانیة أكثر إیضاحا من 

ورة بكل ، وقد وظّف شاعرنا ابن زیدون ھذه الص5الأولى، وأشدّ مبالغة في المعنى المرّاد

 :أنواعھا في شعره عامة وفي قصیدتھ النونیة خاصة ونذكر من تشبیھاتھ مایلي

ا ونسرینا          یا روضةً طالما أجنت لواحظنَا             ورداً جلاهُ الصبا غض�

شبھّ ابن زیدون ھنا محبوبتھ ولادةّ بالروضة التي یجني منھا الورد الذي یتمتع الشاعر    

  :و تشبیھ بلیغ، وفي بیت آخر قولھبالنظر إلیھ وھ

  6ویاَ حیاة تملیّنا بزھرتھا             مُنىً ضُرُباً ولذَّاتٍ أفانینا       

كذلك الشاعر ھنا شبّھ محبوبتھ بالحیاة التي تمتعنا بمختلف الضروب و الأفنان والأزھار،    

  :غ وقولھ أیضافالمشبھ ھنا محبوبة الشاعر والمشبھّ بھ ھو الحیاة وھو تشبیھ بلی

  1زعُوما وغسلینا: یا جنةّ الخلد أبْدِلْنَّا سدرتھا          و الكَوْثرَُ العذب      

                                                           

.243ص -دلائل الإعجاز - عبد القاھر الجرجاني ) 1  

.3الآیة -سورة الرحمن)  2  

.699مادة بیّن ص -لسان العرب -ابن منظور)  3  

.326ص -الإیضاح في علوم البلاغة -القزویني)  4  

 - م2008 - 1ط - الأردن -عمان -دار البركة للنشر و التوزیع -علوم البلاغة و المعاني و البیان والبدیع - أمین أبو اللیل) 

.149ص 5  

.59ص -دیوان ابن زیدون)  6  
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شبھ الشاعر محبوبتھ بالجنة، فھو ھنا تشبیھ معقول ومحسوس بشيء مجرّد ومجھول،     

التأّثیر في وھو تشبیھ بلیغ، فأراد الشاعر من خلال ھذه التشبیھات تقویة المعنى محاولا بھ 

  :محبوبتھ ولادةّ و المتلقي، ولا ننسى قولھ

  2ربیب ملك كأنّ الله أنشأهُ             مسكًا وقدرّ إنْشاء الورَى طینًا        

، )ولادة(ربیب الملك: المشبھ: بحیث وظف الشاعر التشبیھ في قولھ ھذا، وبینّ أركانھ

  .ھي رائحة المسك المعطرة والمشبھ بھ المسك، والأداة ھي الكاف، ووجھ الشبھ

، كما یعرفھا یحي بن العلوي 3ھي مجاز یقوم على تشبیھ حذِف أحد طرفیھ: لاستعارةا  -  ب

وإنمّا لقب ھذا النوع من المجاز بالاستعارة أخذ لھا من الاستعارة الحقیقیة، لأنّ " بقولھ

بینھما معرفة  إلا من شخصین  الواحد لمّا یستعیر من غیره رداءه لیلبسھ، ومثل ھذا لا یقع

و معاملة، فتقضي تلك المعرفة استعارة أحدھما من الآخر،فإن لم یكن بینھما معرفة بوجھ 

من الوجوه، فلا یستعیر أحدھما من الآخر أجل الانقطاع،و ھذا الحكم جاز في الاستعارة 

 4".المجازیة، فإنك لا تستعیر أحد اللفظین الآخر إلا بواسطة التعرف المعنوي

  .استعارة مكنیة و أخرى تصریحیة: نو ھي نوعا

فالاستعارة المكنیة وھي تشبیھ حذف المشبھ بھ، و أبقى على المشبھ ذكر لازمة من لوازم    

  :، ومن أمثلة ذلك في نونیة ابن زیدون5المشبھّ بھ

  إنّ الزمَان الذي ما زَال یضحكنا       أنَسا بقربھم قد عاد یبكینا      

مان بالإنسان یضحكنا وحذف المشبھ بھ وھو الإنسان وأبقى على ما ھنا شبھ الشاعر الز   

یدل علیھ وھي صفة الضحك، ونفس الشيء بالنسبة لعاد یبكینا،فالشاعر شخص الزمان في 

  :صفة من صفات الإنسان و ھي البكاء و في بیت آخر

  اویا نسیم الصّبا بلغّ تحیتّنا         من لو على القرب حیاّ كان یحیین      

بلغّ تحیتّنا جعل الشاعر من النسیم رسولا ینقل سلامھ إلى ...فالاستعارة ھنا یا نسیم   

ین یحملون تحیاتھم بنسیم محبوبتھ على سبیل الاستعارة المكنیة كعادة شعراء الجاھلیة الذ

                                                                                                                                                                                     

.59ص -الدیوان - ابن زیدون)  1  

.59ص - ابن زیدون)  2  

.58ص -مفتاح العلوم -أبو یعقوب السكاكي)  3  

  4 198ص -م1914 -مصر -القاھرة -المقتضبمطبعة  -الطراز -یحي بن حمزة العلوي)

200ص - المصدر نفسھ) 5  
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  :كذلك لھوقو الصباّ،

  كنا نرى الیأس تسلینا عوارضھ     و قد یئسنا فما الیأس یغرینا      

نرى الیأس فالیأس لا یرى و لكن من شدة یأس الشاعر : الاستعارة ھنا تكمن في قولھ

ووصولھ إلى الذروة جعلھ یشخص الیأس و كأنھ یراه، فحذف المشبھ بھ الإنسان و أبقى 

  .على صفة من صفاتھ وھي نرى

 لا ننسى الاستعارة التصریحیة التي تعد تشبیھ حذف من المشبھ، و ذكرت لازمة منو   

،و ھنا ابن زیدون اعتمد على التركیب الاستعاري لإثارة 1لوازمھ مع الإیفاء على المشبھ بھ

السامع وإحداث المفاجأة والھزة الذھنیة التي تستلھا النفس، فمن دلال الاستعارة ینشط 

  .الشاعر مخیلة المتلقي

فظ الموضوع لھ في وھي أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا یذكره بالل: الكنایة-ج

اللغة، ولكن یجيء إلى معنى ھو تالیھ و ردفھ في الوجود، فیومئ لھ إلیھ و یجعلھ دلیلا 

    2.علیھ

وعلیھ ھي وسیلة من وسائل الأداء الشعري تستطیع أن تسمو بالمعنى وترتفع بالشعور    

تعارة والكنایة إلى مستوى التعبیر الفني ویستعملھا الشاعر لإثبات معنى من المعاني، فالاس

تشكلان أسلوبین متباینین من حیث السیرورة التي تنتج كلاھما، فالكنایة وظیفتھا إحالیة قبل 

   3.كل شيء، إنھّا تسمح باستعمال كیان معین مقام كیان آخر و تیسّر الفھم للقارئ أیضا

  :كنایة عن موصوف و كنایة عن صفة: و الكنایة نوعان

لصورة الكنائیة في شعره و خاصة في نونیتھ و ھذه أبیات ونجد ابن زیدون قد استعمل ا

  :قولھ: منھا

  4حالت لفقدكم أیامنا، فغدت     سوداً، و كانت بكم بیضا لیالینا      

                                                           

201ص -الطراز -یحي بن حمزة العلوي) 1  

105ص - دلائل الإعجاز - عبد القادر الجرجاني) 2  

 -الدار البیضاء - دار توبقال للنسر -عبد المجید جحفة:الاستعارات التي نحیا بھا، تر -جورج لایكوف ومارك جونسون)
56ص -م2006 -2ط - المغرب 3  

59ص -الدیوان -ابن زیدون) 4  
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الكنایة ھنا أیامنا سودا فھي كنایة عن موصوف وھو الأیام، التواصل و الاستمرار لیلا و   

و كانت بكم بیضا لیالینا : ولھ كنایة في قولھونھارا بمحبوبتھ، وفي نفس البیت كنایة في ق

  : فھي كنایة عن صفة السعادة،سعادة العیش بجانب حبیبتھ، وفي قولھ

     1نبتم و نبّا، فما ابتلت جوانحنا     شوقا إلیكم و لا جفت ما قینا      

 فالكنایة ھنا تتمثل في ابتلت جوانحنا، وھي كنایة عن موصوف وھي النفس عبر عنھا   

الشاعر بالجوانح فالشاعر وظف الصور البیانیة بشكل كبیر في نونیتھ و بكل أنواعھا في 

  .قوالب فنیة جمیلة إلى غیر ذلك من الأبیات التي توفرت فیھا الكنایة

ومن ھنا نستخلص من الدراسة البلاغیة السابقة أن قصیدة ابن زیدون النونیة زاخرة من 

لك الحضور الطاغي والممیز للبدیع والبیان من حیث الصیاغة التصویریة إذ نلمس ذ

الجناس والطباق والمقابلة والاستعارة،إلى جانب الكنایة، بحیث نجد أن الحضور الكثیف 

للبلاغة یخدم فكرة القصیدة و یدل على الحالة الشعوریة المتأزمة للشاعر التي تقضي إلى 

عن العاطفة الحزینة فكلھا تندرج  الحزن والأسى،كما أنّ الألفاظ تبرز لنا المعنى و تعبر

  .ضمن معجم الحزن و الألم

  :التشكیل الموسیقي و دوره في القصیدة :رابعالمبحث ال

یعد الجانب الموسیقي من أھم الجوانب التي تمیز الإبداع الشعري،و تلفت انتباه القارئ    

فھي المغناطیس فتجعلھ یقترب من ھذه الموسیقى أو تلك فتشده دون غیرھا من القصائد، 

الذي یجذب المتلقي للتفاعل مع القصیدة بالبعد الأول المتصل بتقبلھ للعمل و الإنشاد 

صوبھ،ذلك أنّ النفس بطبیعتھا تعشق النغم و الإیقاع و حاجة ھذه النفس في بعض الأحیان 

إلى الموسیقى تتشكل أساسا للھدوء و الاستقرار و الشعور بالارتیاح، و الموسیقى من 

  2.عر كنبضات القلب من الجسم، یتغیر إیقاعھا وفقا للحالة النفسیة التي تتأثر بھاالش

والموسیقى وزن وإیقاع وقافیة سلسلة من الأصوات ینبعث عنھا المعنى في الشعر الذي ھو 

التصویر ن ھي القالب الذي یحفظ التجربة والموسیقى إذ، و 3تنظیم لنسق من أصوات اللغة

                                                           

59ص -الدیوان-ابن زیدون) 1  

45ص - م1995 - إربد الأردن - موسیقى الشعر - مصطفى محمود الحلوة) 2  
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ً و الشعري نوعا من حفظ  الكیان الحقیقي، الذي یستحق بھ اسم الشعر فكراً وحسا

   1.تصویرا ً

الموسیقى من أخص الشعر العربي، والوزن والقافیة عنصران مھمان لإحداث الموسیقى 

الشعریة، ولا یمكن عند القدماء بناء القصیدة بدونھا، یضاف إلى ذلك عنصر آخر ھو حسن 

یشعر المتلقي بالتواء أو نفور لذا كان للشعر  تألیف الكلام، وترابط أجزائھ، حتى لا

و  2الموزون إیقاع یطرب الفھم لصوابھ و ما یرد علیھ من محسن تركیبھ واعتدال أجزائھ

اشترط قدامة بن جعفر أن یكون النمط سمحا سھل مخارج الحروف من مواضعھا، علیھ 

   3.رونق الفصاحة، مع الخلو من البشاعة

موسیقى : موسیقى التي تنتج عن قصیدة ما تنقسم إلى قسمینبالنظر إلى طبیعة الو   

خارجیة وموسیقى داخلیة، و لا یقل أحد القسمین أھمیة عن الآخر، لأنّ كل قسم یؤدي 

  :وظیفة موسیقیة معینة وفي نونیة ابن زیدون تظھر أنواع الموسیقى أھمھا

  : الموسیقى الخارجیة: أولا

لخارجي للقصیدة، یشكلھ علم العروض و كل ما یخص الموسیقى الخارجیة تمثل الشكل ا   

الأوزان الخلیلیة المكونة للبحور الشعریة و القافیة و حرف الروي، وھو كذلك المستوى 

المحدد في علم العروض تحت أنواع البحور التي من الحركة والسكون في ترتیبھا ونسبھا، 

ا من أسباب وأوتاد وتفاعیل و وما یجوز من حذفھ منھا وما لا یجوز، وفیما یتألف منھم

وعلیھ فإن الإیقاع الخارجي نتج عن تكرار التفعیلات في البیت الشعري و ھو إیقاع  4أوزان

  5.مبني على الأوزان الصرفیة التركیبیة

وعلیھ فإنّ الرجوع إلى نونیة ابن زیدون نجد عدة مستویات للموسیقى الخارجیة أھمھا    

و علیھ سنقوم بدراستھا و التطلع على أھم الخصائص  الوزن و القافیة و حرف الروي

  :الجمالیة فیھا

  
                                                           

62ص -المرجع نفسھ) 1  

  2 21ص -د ت -د ط -مطبعة التقدم -محمد زغلول سلام:تقدیم -عیار الشعر -ابن طباطبة العلوي)

74ص -م1963 -2ط -مصر -مكتبة الخانجي - كمال مصطفى -تح -نقد الشعر -قدامة بن جعفر) 3  

م2006 - نةجامعة منتوري قسنطی -أطروحة دكتوراه -بنیة القصیدة العربیة في الجاھلیة والإسلام -فورار محمد) 4  

مجلة كلیة الآداب و  -تبسة -الجزائر -جامعة الشیخ العربي التبسي -دراسة لسانیة جمالیة -الإیقاع الشعري -برباق ربیعة)
م2011جانفي  -8اللغات العدد  5  
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  :إیقاع الوزن  - أ

أعظم أركان حد الشاعر و أولاھا بھ خصوصیة وھو مشتمل "عرف القدماء الوزن بأنھ   

، ویمثل الوزن عنصرا مھما من عناصر الشعر وقاعدة 1"على القافیة و جالب لھا ضرورة 

لیس :"الفنیة عموما لا یمكن الاستغناء عنھ،فھو كما یقول النوّیھيمن قواعده النغمیة و 

مجرد شكل خارجي یكسب الشعر زینة و رونقا، بل إنھّ یختص بالشعر الذي یختص 

بالعاطفة الإنسانیة إذا كانت في حالة زائدة الشّدة، وھو یتناول أقوى العواطف وأكبرھا حدةّ 

ر على تعاقب الحركات و السكنات التي تشكل ویقوم الوزن في الشع 2"وأكثرھا اھتزازا

الأسباب والأوتاد والفواصل وتكرارھا على نحو منتظم، بحیث یتساوى عدد الحروف ھذه 

المقاطع و أزمنة النطّق بھا في كل فاصلة من فواصل الإیقاع، وقد لا تتساوى الأزمنة 

لة ھي أصغر وحدة الإیقاعیة بدخول بعض الزحافات و العلل على بنیة الوزن و التفعی

  3".یتكون منھا الوزن

إذا حاولنا أن تتبین موسیقى القصائد التي غلبت علیھا ظاھرة الحنین في دیوان ابن و   

زیدون وفق عملیة إحصائیة بسیطة، وجدناه قد أجرى معظم قصائده و مقطعاتھ في ھذا 

أو مجزوءًا أو الغرض على بحور شعریة، استخدمھا بصور مختلفة، فالبحر قد یجيء تاما 

  4:مشطورًا أو منھوكاً، و قد أحصینا البحور التي استخدمھا فوجدناھا كالآتي

  ملاحظات  عدد القصائد     البحر 

  الطویل

  الكامل

  

  البسیط

  الخفیف

34  

28  

26  

  

على مجزوء  12منھا 

  الكامل

منھا قصیدة على مخلع 

                                                           

 -م1963 -3صفر الخیر، ط - محمد محي الدین الحمیدي:العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده تح - ابن رشیق القیرواني)

134ص - 1ج 1  

28ص -م1934 -القاھرة -معھد الدراسات العربیة العالمیة -قضیة الشعر الجدید -محمد النویھي) 2  

30ص-المرجع نفسھ) 3  

. 80ص -ط.د- م2005/ه1426-مصر -مكتبة الآداب -نونیة ابن زیدون بین التـأثرّ والتأثیّر - أحمد محمد عطا)  4  
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  الرمل

  الوافر

  المتقارب

  السریع

  

  ثثالمج

  

  المنسرح

  الرجز

18  

18  

15  

12  

10  

08  

06  

01  

  البسیط

قصائد على  4منھا 

  المجزوء

قصائد على  9منھا 

  المجزوء

منھا قصیدة واحدة على 

  المجزوء 

جدول یبین بحور الشعر التي استخدمھا ابن زیدون وعدد القصائد التي كتبھا على كل        

  .بحر

ولم یكتب على خمسة یتضّح من الجدول أنّ ابن زیدون قد كتب على أحد عشر بحرًا،    

  .، والمضارع،والمقتضب، والھزج والمتداركالمدید   :بحور وھي

ولا یمكننا تفسیر سبب كتابة ابن زیدون على بحور وعدم كتابتھ على أخرى إلاّ بمیل   

  . الشاعر إلى استخدام إیقاعات معینة، وعدم میلھ إلى أخرى

الأبیات ویلتزم تكرار نوعھا في كلّ  والقافیة ھي المقاطع الصّوتیة التي تكون في أواخر

  1.بیت من أبیات القصیدة

البالغة واحداً وخمسین بیتاً " أضحى التنّائي"وأوّل قصیدة في دیوان ابن زیدون ھي      

بناھا على بحر البسیط وھو من البحور المركبّة ذي التفّعیلات المتتابعة تتابعاً نغمیاً خاصّاً، 

تعّبیر عن الحالات الشّعوریة والانسجام مع ذاتیة الشاعر لحظة وھو ذو تقنیة عالیة في ال

                                                           

 -القاھرة - الشركة العربیة للنشر والتوزیع -عبد المحسن فراج القحطاني: تح - قوافيكتاب ال -أبو الحسن علي بن عثمان) 
.88ص -م1998 1  
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خلق العمل الفنيّ، وقد سماه الخلیل بالبسیط لأنھّ انبسط عن مدى الطویل وجاء وسطھ فعلن 

إنّ البسیط أخو الطویل في الجلالّة والرّوعة، وإنّ فیھ : " وآخره فعلن ویقول أحد الباحثین

تمنع نغمھ أن یكون خالص الاختفاء وراء كلام الشاعر  من استفعالات الرجز ذات دندنة

وكامل النزول منھ بمنزلة الجوّ الموسیقي الذي یكون من الشّعر كالإطار من الصورة ولا 

  .1"یكاد روح البسیط یخلو من أحد النقّیضین العنف واللیّن

من  فبحر البسیط یخلق موسیقى غزیرة ویحدث دوي یناسب خطاب الشاعر الذي یوصل   

خلالھ الإحساس الذي یرمي إلیھ، حیث یتكوّن ھذا البحر من تفعیلتین متناوبتین، تتكرر كل 

  2.واحدة منھما أربع مرّات موزّعة بالتسّاوي على الصدر والعجز

  : جاء بحر البسیط بتفعیلات ممتزجة بین التفّعیلات السّباعیة و الخماسیة كالتالي 

   3مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن    علنمستفعلن فاعلن مستفعلن فا        

وقد افتتح ابن زیدون قصیدتھ بتصریح تساوي في العروض والضروب والقافیة    

  .والروي، حیث جاءت العروض مقطوعة ومثلھا الضّرب

، وإسكان ما قبلھ حیث تتحوّل )0(///والقطع في العروض ھو غزالة آخر الوتد المجموع 

  :والكتابة العروضیة للبیت الأول من القصیدة كالتاّلي) 0/0(/إلى فعلن ) 0//0( /فاعلن

  وَنَابَ عَنْ طیْب لقُْیَانَا تجََافینَا      أضَْحَى التَّنَائيْ بَدیْلاً منْ تدَانِیْنَا    

  وناب عن طیب لقیانا تجافینا             أضحتتنائي بدیلن من تدانینا    

  /0/0//0/0//0/0 /0 //0/0/0      //0//0/0//0/0/0//0/0/0  

  فعلن                 متفعلن فاعلن مستفعلن  فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن     

                                                           

.99ص - العمدة -ابن رشیق القیرواني)  1  

.38ص - م2006 – 1ط -الجزائر -دار الھدى عین ملیلة - تطور البناء الفني في القصیدة العربیة -الربعي بن سلامة)  2  

.45ص -م1969 - 1ط -مكتبة الرّشاد -لم العروضع -عمر توفیق سفر آغا)  3  
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ھنا تساوي الصّدر والعجز مساواة تامة في العروض و الضرب والقافیة والرّوي، كما     

تكرّر زحاف القطع ھذا في أضرب القصیدة كلھّا، وفي البیت نفسھ دخل علیھ زحاف الخبن 

ي السّاكن، فتحوّلت مستفعلن إلى متفعلن وكانت كتابة الرّموز العروضیة وھو حذف الثان

  ).0//0(//ومتفعلن ) 0//0/0(/مستفعلن : كالتالي

وقد تكرر ھذا الزّحاف الزّحاف الذي لحّق تفعیلة مستفعلن إثنین وثلاثین مرّة في مختلف     

  :أبیات القصیدة وفي قولھ

  مِنْھُ وَإِنْ لَمْ یكَُنْ غَب�ا تقََاضینَا      فھََلْ أرََى الدَّھْرَ یَقْضینَِا مُسَاعَقَةً     

  1مِنْھُوْ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ غَبْبَاْ تقَاضِْیْنَاْ       فھََلْ أرََدْدھَْرَ یَقْضِیْنَاْ مُسَاعَْقتَنَْ     

      //0//0/0//0/0/0//0///0        /0/0//0/0//0/0/0//0/0/0  

  مستفعلن فاعلن مستفعلن   فعلن  فعلن فاعلن مستفعلن   فعلن     مت      

) 0//0(/ففي ھذا البیت أدخل ابن زیدون على عروض البیت الزحاف الخبن، فتحوّلت فاعلن   

، وكان ھذا في عروض القصیدة كلھّا ما عدا البیت الأوّل فھو جاء مصرّع )0( ///إلى فعلن

ھذا الزحاف في خمسین مرّة، والجدول التاّلي یوضح صور التفّعیلات كما سبق الذكّر وجاء 

   2:في القصیدة

  ملاحظات  العدد   التفعیلة

صحیحة في حشو   172  مستفعلن

  البیت

صحیحة في حشو   67  فاعلن

  البیت

                                                           

.09ص -دیوان ابن زیدون)  1  

.92ص -نونیة ابن زیدون بین التأّثر والتأثیر - أحمد محمد عطا)  2  
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مخبونة في حشو   32  متفعلن

  البیت

مخبونة في عروض   50  فعَِلنُْ 

  البیت

مخبونة في حشو   32

  البیت

مخبونة في ضرب   51  فعَْلنُْ 

  البیت 

مخبونة في حشو   01

  البیت

جدول یوضح صور التفعیلات في القصیدة بحیث نجد أنّ الشاعر قد أكثر من زحاف الخبن     

فعَِلنُْ ومُتفَْعِلنُْ فوردت الأولى في عروض القصیدة كلھّا وبعضھا في حشو البیت : في تفعیلتي

  .وكذلك بالنسبة للتفعیلة الثانیة وردت في الحشو

تفعیلتھ فعَْلنُْ والتفّعیلات الأخرى للقصیدة بینما زحاف القطع فورد في ضرب القصیدة فقط و

مستفعلن، فاعلن، وھذا الإكثار والتنّوع في الزّحافات یوحي لنا أنّ الشّاعر : بقیت على صحتھّا

یتمتعّ ببعد النظر، ویفتح المجال أمام موھبتھ للتوّسّع كون أنّ الزحافات تمنح الكلمات مساحات 

  1.تحقیق الجمال الموسیقي في القصیدة نغمیةّ تنشر حدةّ الإیقاع سعیا إلى

وواضح أنّ ھذه التشّكیلة العروضیة ذات طبیعة متناقضة بین الھدوء المتمثل في تفعیلة         

وھذا التحوّل من  المخبونة،فعلن أو  فاعلنو السرعة النفسیة التي تتجسد في تفعیلة مستفعلن 

الذي أوجد الطبیعة المتناقضة في تشكیلات البطء إلى السّرعة الذي یمثل واقع المفاجأة وھو 

ھذا البحر، ویبینّ القیم الدلاّلیة المتحققة في إطار ھذه التشّكیلة العروضیة والمنبعثة من أمواج 

بحر البسیط المعروفة بتدفّقھا وامتدادھا وقدرھا على إظھار الأحاسیس الذاّتیة وتصوّر 

  2.المشاعر الوجدانیةّ

                                                           

.94ص -المرجع نفسھ)  1  

.7العدد -مجلة آداب ذي قار -دراسة في تركیبھ الصوّتي - الفن في شعر ابن خاتمة الأندلسي -خالد لفتھ باقر)  2  
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 :إیقاع القافیة  - ب

القافیة ھي الرّكن الثاني في الإیقاع الخارجي، ولا یتم الحدیث عن الوزن إلاّ وتبعتھ         

بالشعر ولا یسمى شعرا حتىّ یكون لھ وزن  الاختصاصالقافیة، فالقافیة شریكة الوزن في 

وقافیة ھذا على من رأى أنّ الشعر ما جاوز بیتا واتفقت أوزانھ وقوافیھ واختلف الناس في 

القافیة من آخر حرف في البیت إلى أوّل ساكن على أوّل ساكن : ھي؟، فقال الخلیل القافیة ما

یلیھ من قبلھ مع حركة الحرف الذي قبل السّاكن والقافیة على ھذا المذھب وھو الصّحیح تكون 

، وللقافیة أھمیةّ 1مرّة بعض كلمة ومرّة كلمة ومرّة كلمتین و الأحرى أنھّا آخر كلمة في البیت

القصیدة فھي تتضافر مع الوزن لإعطاء الشعر معناه الحقیقي فھما یكمّلان بعضھما  كبیرة في

البعض، ولا غنى لأحدھما عن الآخر وبھا تحلو موسیقیةّ الأبیات الشّعریةّ ویبرز إیقاعھا في 

  . 2ضبط نھایات الأبیات

، أمّا 3ثره أي تتبعھوسبب تسمیةّ القافیة بھذا الاسم لأنھّا تتبع نظم البیت مأخوذة من قفوت أ   

في الاصطلاح فھي عدةّ أصوات تتكرّر في أواخر الأشطر أو الأبیات من القصیدة وتكرارھا 

ھذا یكون جزءاً ھامًا من الموسیقى الشّعریة  فھي بمثابة الفواصل الموسیقیةّ یتوقع السّامع 

افیة ھي أنھّا تربط على أنّ أھم وظیفة للق محمد صابر عبید، ویؤكد الدكتور 4ترّددھا في أذنھ

أجزاء القصیدة كما یصفھا بالاختتامیةّ، ویمكننا القول أنھّ عند القافیة یصل البیت إلى غایتھ 

ویتم إیقاعھ، فالقافیة في شعرنّا القدیم تعدّ مظھرا دالا� على نفسیّة العربي الذي كان یمیل إلى 

ع ترددھا فیستمع بمثل ھذا الترددّ ، فھي بمنزلة الفواصل الموسیقیةّ التي یتوقع السام5الغناء

الذي یطرق الآذان في تناول زمني منتظم الذي یتشكّل عن طریق تكرار الذي یتیح للقارىء 

، فأصداء القافیة تترّدد 6فسحة من صمت تتجاوب فیھ القافیة في ذاكرتھ فتكون أعلق بالحافظة

دلت على أمر طیب أو  في الذھن، فإذا دلت على أمر كریھ أو رثت ضیق في النفّس، وإن

رثتھا أثرا طیب، وھذا یجعل للقافیة أثرا كبیرا في تحقیق جمالیات النصّ الشعري، ویقتضي 
                                                           

.84ص -م1966 -3ط -بیروت - دار الكتب -فن التقطیع الشعري والقافیة - خلوصي صفاء)  1  

.71ص -م1989 - 1ط - دمشق -دار الحصاد للنشر والتوزیع -الإیقاع في الشعر العربي -عبد الرحمن الوجي)  2  

.214ص -فن التقطیع الشعري والقافیة - خلوصي صفاء)  3  

.246ص - م1965 - 3ط -القاھرة -كتبة الأنجلو المصریةم - موسیقى الشعر - إبراھیم أنیس)  4  

.164ص -م1993 -3ط -مصر -مكتبة الخانجي -موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور - عباد الدایم صابر)  5  

.263ص - موسیقى الشعر - إبراھیم أنیس)  6  
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من الشاعر استثمارھا وتوظیفھا في خدمة المعنى، ولا فلا لزوم لھا على الإطلاق لأنھّا ستغدو 

  .عبثاً على القصیدة تخفض من سموّھا الجمالي

وترتبط القافیة بحرف الرّوي، وتتنوّع باعتباره ووجوده وباعتبار ما قبلھ أو ما بعده، أمّا      

تنوّعھا باعتبار الرّوي فھي كونھا إما مقیدة أو مطلقة، أمّا تنوّعھا باعتبار ما قبل الرّوي فھي 

 یلحقھا ھذا كونھا إمّا مردفة أو مؤسسة أو مجرّدة، أمّا تنوّعھا باعتبار ما بعد الروي ولا

  1.الاعتبار إلاّ في إطلاقھا

وإذا أمعنا النظر في نونیة ابن زیدون، لاحظنا أنّھ التزم بقافیة مطلقة مردفة ونقصد      

بالقافیة المطلقة تلك التيّ تنتھي بحرف متحرك یمكن إشباعھ بألف أو واو أو یاء ویكون الردف 

، 2رف الوصل الساكن نتیجة لإشباع حركة الرّويألفاً، أو واواً أو یاء، یلیھ حرف الروي ثمّ ح

  :ومثال ذلك قولھ

  وناب عن طول لقیانا تجافینا      أضحى التنّائي بدیلا من تدانینا  

، وحرف الوصل الساكن )0/0( /، فینا)0/0/0//تجافینا ( القافیة ھنا مطلقة مردفة بالیاء    

في بقیة الأبیات الأخرى من  ، وھذا ما سنلاحظھالنونیتمثل في الألف بعد حرف الروي 

النونیة، جاءت قافیة القصیدة بلحن خفیف ورقیق من خلال صوت مدّ الألف الذي ینطق 

بسھولة لاسیما أنھّ مناسب للحالة الشعوریةّ للشاعر، وھو بلا شك مناسب لمقام القصیدة فیعطي 

  .مساحة صوتیة لیخرج الشاعر أحاسیسھ المتمثلة في الحزن والأسى والشوق

التي یكون حرف رویھّا حرفاً متحرّك وقافیة مقیدّة نقّاد القافیة إلى قافیة مطلقة ووقد قسم ال    

وحرف رویھّا یكون حرفاً ساكن، ونرى أنّ القافیة تتكون من بعض كلمة وھي قافیة متواترة 

یس لأنھّا فصلت ساكنیھا حركة واحدة وسمي ھذا النوّع متواترا لأنّ الحركة یلیھا ساكن، ول

ھناك من تتابع للحركات، وتمّثلت حروفھا في الرّوي و الوصل، وحركة القافیة المعتمدة في 

                                                           

.281ص -المرجع نفسھ)  1  

.242ص - الإبداع الفني في شعر ابن زیدون -فوزي خضر)  2  
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ھذه القصیدة ھي المجرى وھو حركة حرف الرّوي المطلق وكانت حركتھ الفتحة وسمي بذلك 

  1.لأنّ الصوت یبتدىء بالجریان في حروف الوصل منھ

ة وھذا یدلّ على ثقافتھ الواسعة في الأدب وقد كتب الشاعر ابن زیدون على القافیة المطلق  

وحرف الرّوي الذي اعتمده في نونیتھ وھو حرف النوّن لما لھ من تردید متكرّر في القصیدة 

مع تكرّر حرف المدّ التي ملأت فضاء النةنیة لذلك كانت ھذه القافیة مناسبة لمقام الشّاكي 

  2.الحزین لأنّ لھ أشرح في ترجیح الأصوات

ي ھذا الجدول البسیط القافیة التي اعتمدھا ابن زیدون في قصیدتھ النونیة مع أھم ونذكر ف  

  :سماتھا

  سماتھا  نوعھا  القافیة  القصیدة

+ مطلقةمردفةبالیاء  متواترة  فینا  النونیة

  الوصل بالألف

وعلیھ تعدّ الأوزان و القوافي من أھم ركائز الشعر الإیقاعیة، فالقافیة تجعل الكلام یعلق في     

فاللفظ إذا كان : الصدور ویبقى في الأذھان من خلال إیقاعیتھا یقول ابن رشیق في تبیان ذلك

فت فإذا أخذه سلك الوزن وعقد القافیة تألّ ...منثورا تبددّ في الأسماع، وتدحّرج عن انطباع 

، وفي موضع آخر یعدّ الوزن أھم أركان الشعر بما یوفره من جرس 3أشتاتھ وازدوجت فرائده

وباحتوائھ على القافیة، یقول الوزن أعظم أركان حدّ الشعر وأولاھا بھ خصوصیتھ، وھو 

، وذكر حازم القرطاجني أھمیة الأوزان و القوافي في الشعر 4مشتمل على القافیة وجالب لھا

الأوزان مما یتقّوم بھ الشعر أو یعدّ من جملة جوھره، فأمّا القوافي فقد وصفھا بأنھّا فرأى أنّ 

 5.حوافر الشعر علیھا جریانھ

  

                                                           

 -1ط -مصر -مطبعة مصطفى البابي الحلبي -نص أحمد سعد علي -مفتاح العلوم -أبو یعقوب یوسف السكاكي) 

.271ص -م1937/ه1356 1  

.283ص - موسیقى الشعر - إبراھیم أنیس)  2  

.20ص -3ط - 1ج -العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده -ابن رشیق القیرواني)  3  

.134ص - المصدر نفسھ)  4  

.263ص - منھاج البلغاء وسراج الأدباء - حازم القرطاجني)  5  
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  : حرف الرّوي -ج

ھو آخر : " تتكوّن القافیة من حرف أساسي ترتكز علیھ، یعرف باسم الرّوي، فالرّوي       

  . 1"سب فیقال میمیةّ أو نونیةّ أو عینیّةحرف صحیح في البیت، وعلیھ تبنى القصیدة وإلیھ تنت

وحرف الرّوي في نونیّة ابن زیدون ھو حرف النوّن المتصل بحرف المدّ بالرّغم من أنّ       

النوّن فیھا شيء من الطّول لدى النطّق بھا فقد أضاف إلیھا حرف المدّ لتعبرّ عن حسرات 

معا وحرف الرّوي، نجده یتكرّر في أبیات  الشاعر، التي تنتابھ لبعده عن ولادةّ وتذكر أیامھما

  :القصیدة كلھا في قولھ

  2وناب عن طیب لقیانا  تجافینا      أضحى التنّائي بدیلا من تدانینا           

فالنوّن وحدة صوتیة لھا وظیفة مستقلة في البناّء الصوتي للكلمة فھي من أكثر الأصوات    

داء النطقي الداّخلي فھو صوت أسناني لثوي أنفي العربیة الصامتة قابلیةّ للتعّبیر في الأ

  .،بالإضافة إلى أنّ النون یصدر أثناء البكاء من شدةّ الحزن والفراق3مھجور

وعلیھ نفھم بأنّ للموسیقى الخارجیة أركان تسیرھا فلا ننسى الوزن الذي یعدّ من أعظم     

أركان حدّ الشّعر و القافیة التي ھي الرّكن الثاني في الإیقاع الخارجي، فھي شریكة الوزن في 

بن الإختصاص بالشعر ونجد فیھا تسمیّة للبحور مع الكتابة العروضیةّ وغیرھا وھنا في نونیةّ ا

  :زیدون مفتاح بحرھا ھو

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن      إنّ البسیط لدیھ یبسط الأمل  

بالإضافة إلى ذكر أھم الزحافات الطارئة على الأبیات وخاصة زحاف الخبن حتى نصل إلى    

أي نونیةّ ابن : حرف الرّوي وھو حرف النوّن وھنا نقول قصیدة نونیة ولذلك سمیّت علیھ

 .زیدون

  

                                                           

.136ص -م1978 -بیروت -دار النھضة العربیّة -علم العروض والقافیة -عبد العزیز عتیق)  1  

.09ص -الدیّوان - ابن زیدون)  2  

.290ص - موسیقى الشعر - إبراھیم أنیس)  3  
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  :الموسیقى الداّخلیة: نیاثا

إنّ إیقاع الشعر لا یقتصر على الوزن و القافیة فھناك موسیقى داخلیة مبعثھا الجانب اللغوي    

في أصواتھ وكلماتھ وجملھ و ما بینھما من علاقات تبعث في الكلام جرسا یحس بھ المتلقي 

   1.وقعا في سمعھ و أثرا في سمعھ

ذلك النظام الموسیقي الخاص الذي یبتكره الشاعر دون  وعلیھ فالموسیقى الداخلیة ھي   

الارتكاز على قاعدة مشتركة وملزومة تحكمھ، إنمّا یبتدعھ الشاعر ویتخیرّه لیتناسب وتجربتھ 

    2.الخاصّة، فھو كل موسیقى تتأتى من غیر الوزن العروفي و القافیة

ول عنھ بأنّھ النغم الذي یجمع بین و على ھذا التعریف یمكننا تقدیم تعریف للإیقاع الداخلي فنق

  3.الألفاظ والصورة، بین وقع الكلام و الحالة النفسیة للشّاعر

ینساب الإیقاع الداخلي في اللفظة والتركیب فیعطي إشراقة ووقدة تومئ إلى الشاعر و   

  :، وفي الموسیقى الداخلیة نجد4فتحلیھا و تحمس التعبیر عن أدق الخلجات وأخفاھا

  :التكرار وما یتضمنھ في تكرار الأصوات والكلمات: أولا

كرّر الشيء :تحمل ھذه اللقطة معنى إعادة الشّيء، وھي مصدر للفعل كرّر، قال ابن منظور   

، وفي التعریف الإصطلاحي یعرف بأنھّ الإتیان بعناصر 5وكرّره أي أعاده مرة بعد أخرى

   6.ر ھو أساس الإیقاع بجمیع صورهمتماثلة في مواضع متماثلة من العمل الفني والتكرا

وعلیھ یعد التكرار من الظواھر الجمالیة التي یعتمدھا الأدباء والشعراء على حد سواء، فھو    

ظاھرة لغویة من حیث اعتماده على الكلمات والجمل البسیطة والمركبة، فھو في معناه العادي 

و عن غایتھ الفنیة یقول عمر محمد  إعادة المبدع لعبارة أو لجملة، أو لحرف لحاجة في نفسھ،

                                                           

. 78ص -ومذاھبھ في الشعر العربي -شوقي ضیف)  1  

. 72ص -موسیقى الشعر -إبراھیم أنس)  2  

 - م1985 - د ط -مصر - منشأ المعارف الإسكندریة -دراسة جمالیة - رمضان الصّباغ في نقد الشعر العربي المعاصر) 

. 171ص 3  

.72ص -الإیقاع في الشعر العربي -عبد الرحمن الوجي)  4  

.47ص -13ج -لسان العرب -ابن منظور)  5  

.117ص -العربیة في اللغة و الأدب معجم المصطلحات -مھندسمجدي وھبة وكامل ال)  6  
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محقق على مستوى البیت وظیفتین في القصیدة الأولى دلالیة فالشاعر "طالب عن التكرار بأنّھ

عندما یكرر وحدة معجمیة بنفس اللفظ فإنھّ یقصد الإلحاح والتأّكید على عنصر دلالي من 

  1".عناصر الإرسالیة و نقلھ إلى المتلقّي المباشر

ل إنّ التكرار لھ أھمیة كبیرة خاصة عندما یوظف بطریقة دقیقة، ولا یكون بطریقة ومنھ نقو   

الحشو الزائد على الحاجة، كما أنھّ یقترن دائما بالھواجس و الأحاسیس الأساسیة التي تدمن 

  2.الحضور في البیئة النفسیة في الشاعر

وھو إلى جانب ذلك من  وعلیھ یندرج التكرار من ضمن التوافقات الصوتیة ة والدلالیة   

الظواھر الجمالیة في القصیدة الشعریة، و الذي یتأتى بدون أي سنن أو إكراه وإنمّا تلقائیا، 

      .موافقا لتجربة الشاعر الخاصة، فھو مقترن بالأحاسیس و الحالة النفسیة للشاعر

  :تكرار الأصوات-أ

الصّوامت، و قد اعتمدت في ذلك  الصّوائت و: فرق علماء اللغة بین طائفتین من الأصوات   

مخارج الأصوات إلى جانبھا اھتزاز الأوتار الصّوتیة، فجمعوا : على خصائص معینة مثل

الصّوامت في حروف الھجاء الصحیحة ففرقوا بینھما بصفات الجھر والھمس والاحتكاك 

  3.والانفجار

وجد التألیف، لن تكون فالصوت یعتبر آلة اللفظ والجوھر الذي یقوم بھ التقّطیع وبھ ی   

، وفي تكرار 4الحركات إلا بظھور الصّوت ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقّطیع والتأّلیف

 .الأصوات نجد الأصوات المھجورة والأصوات المھموسة

 

  

                                                           

.82ص -الإیقاع في الشعر العربي -عبد الرحمن الوجي)  1  

.83ص -المرجع نفسھ) 2  

.05ص -م2004 -د ط -القاھرة -المكتبة الثقافیة الدینیة - علم الأصوات - حسام البھنساوي)  3  

.  251ص -م1992 -1ط -دار الفكر اللبناني -)فونتیكا ال( علم الأصوات البغویة  -عصام نورالدیّن)  4  
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  :الأصوات المجھورة-1

ھي الأصوات التي تھتز مع نطقھا الأوتار الصوتیة، نتیجة اقترابھا من بعضھا البعض، و   

الھمزة، العین، الغین، الكاف، الجیم، الراء، الزاي، : وھذه الأصوات في العربیة الفصحى ھي

  1.النون، اللامّ، الباء، الذال، الواو، الیاء، الضاد، الظاء والمیم

الأصوات المجھورة تتمیزّ بالوضوح السمعي ولا تعترض بصائت أثناء عملیة التصّویت، و   

فالأصوات المجھورة ھي : ویترتب على ذلك سھولة النطق بھا یقول عصام نورالدیّن

نطقھا، الأصوات الخالیة من الضّجیج، وھي تمر دون أن ینحبس النفّس ممّا یؤديّ إلى سھولة 

  2.بل ھي أشدّ وضوحا في السمع من الأصوات المھموسة...السّمع سھولة في انتقالھا إلىو

وقد تكرّرت حروف المد في شعر ابن زیدون، و ھذا راجع إلى القیم الإیقاعیة الشكلیة    

والدلالیة، فما لھ علاقة بالجانب الشكلي یرجع إلى الحد من السرعة والرتابة، وذلك یجعل 

ا الصّوت، ویتباطأ البحر بالتخفیف من حركاتھ حروف المد مرتكزات إیقاعیة یطول فیھ

  :المتتالیة، یقول ابن زیدون

  أضحَى التنّائي بدیلاً من تدانینا      و ناب عن طیب لقیانا تجافینا       

  3ألا و قد حان صبح البین، صبحّنا       حین، فقام بنا للحین ناعینا        

الأوّل، وتسع مرات في البیت الثاّني ممّا أكسبھا  فقد تكرّر حرف المد عشرة مرات في البیت   

قیمتین إیقاعیتین ھما التخّفیف من سرعة ورتابة البحر البسیط، وإضفاء توافق صوتي على 

شطري البیت، ویتمثل تأثیر ھذه المدود من الدلاّلات كما أقرّت بعض الدراسات الحدیثة بأنھّا 

الخوف وغیرھا، وعن حروف الإشباع في المد تبرز الانفعالات فھي وعاء للحزن والفرح، و

ولا أن یقال بأن ھذا المكون الصّوتي المتولدّ یسمى من الناحیة الوظیفیة :"یقول تامر سلوم

                                                           

ص -المرجع نفسھ)  1  

.253ص -المرجع السابق)  2  

.59ص -دیوان ابن زیدون)  3  
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حرف وصل باعتباره الحرف الأحق بحرف الرّوي، فأصوات المد تمنح المتلقي إدراكات 

  1.أخرى أعمق وأكمل

في القصیدة وإذا قمنا بدراستھا دراسة إحصائیة وعلیھ فالأصوات المجھورة نجدھا واضحة    

  .وجدنا عددھا مختلف من حرف إلى حرف

   :الأصوات المھموسة - 2

وھي الأصوات التي تكون فیھا الحبال الصوتیة غیر متحركة،وھي أیضا صوت أضعف    

الضغط علیھ موضع الضغط أثناء نطقھ حتى جرى الھواء المھموس معھ، و عند نطقھ لا 

    2.جھراً  تسمع لھ

التاّء، الثاّء، الحاء، الخاء، السین، الصّاد، الطّاء، الفاء، القاف، الكاف : والأصوات ھي   

  .والھاء

فالأصوات المھموسة تحدث إیقاعا مصدره ما ائتلف و اختلف من صفاتھا العامة مثل    

  :الجھر، الھمس والشدة والرّخاوة والذلاّقة أو صفاتھا الخاصة

    3.طباق لطبیعة مخرجھا كالأصوات الحلقیةكالتصغیر والأ

وأوّل ما نلاحظھ في قصائد ابن زیدون تكرار حروف بكثرة في القصیدة، سواء منھا ما    

وھذا راجع لخفتھا في النطق و ) م-ف- ب(أو ما یخص ذلق الشفة ) ر-ن- ل(یخصّ ذلق اللسان

  :ن نماذج تكرارھا قولھسھولتھا على اللسان، فلا یشعر الناّطق بكلفة في إصدارھا، وم

  مِنْ مَبْلَغِ المُبْلِسِینَ بانْتِزَاحِھِم       حُزْناً، مَعَ الدھّرِ لاَ یبُْلىَ وَیَبْلِینَا      

انَ الَذِي مَا زال یضحكنا      أنسا بقربھم، قد عاد یبكینا        أنََّ الزَمَّ

  1غیظ الغدا من تساقینا الھوى فدعوا       بأن تغص، فقال الدھر آمینا    

                                                           

. 46ص -م1989 -1ط - سوریا -دار الحوار - نظریة اللغة والجمال في النقد العربي - سلوم تامر)  1  

.63ص -م1993 -3ط - القاھرة -الكتاب علم -اللغة العربیة معناھا ومبناھا -حسان تمام)  2  

65ص -المرجع نفسھ)  3  
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ومن :"كمال بشرفنجده یكثر من حروف الذلاقة فتقارب عشرین حرفا في كل بیت،یقول    

ھذه الشواھد كذلك أنّ اللام والمیم والنون والراء انفردت مع التاء و الباء بتشكیل نمط خاص 

الذلاقة أي أصوات تمتاز بسھولة النطق وخفتھ، كما تمتاز بكثرة  من الأصوات عُرف بأصوات

  2".التوظیف في اللغّة

وفي ھذه الأبیات كان الشاعر یتحسّر فیھا على أیامھ مع ولادة ویطلب منھا البقاء على    

عھده، فھذه الحروف تتمیز بالوضوح، و تناسب التعبیر عن الانفعال لقربھا من الأصوات 

   3.التي تسمى أشباه الحروف المھموسة) ر- ن-م- ل(صوص حرف المھجورة بالخ

  :تكرار الكلمات-ب

تكرار الكلمة في المعجم اللغوي لا یمنح النغم فقط، بل یمنح امتداد للقصیدة في شكل ملحمي    

، و في تكرار الكلمات نجد تكرار 4انفعالي متصاعد، نتیجة تكرار العنصر الواحد مثل اللقّطة

  .والحرفالاسم والفعل 

إنّ الأمثلة على تكرار الاسم عند ابن زیدون كثیرة ومتعددّة، فالشاعر في : تكرار الاسم- 1 

  :قصیدتھ النونیة كرّر كلمة صبح و حین في قولھ

  ألا وقد صبح البین صبحّنا       حین، فقام بنا للحین داعینا       

والھلاك، و الغایة من ھذا التكرار بحیث وظف ھذا الاسم توظیفا دلالیا عاكسا لمعنى الموت    

  .ھو الحالة النفسیة التي یعبر عنھا الشاعر، ذلك ما أعطاه ركیزة إیقاعیة قویةّ

نلاحظ أنّ الشاعر كرر أیضا العدید من المرات لفظة الیأس في البیت الحادي العشر في و   

  :قولھ

  كناّ نرى الیأس تسلینا عوارضھ     و قد یئسنا، فما للیأس یغرینا        

                                                                                                                                                                                     

. 59ص -دیوان ابن زیدون)  1  

. 359ص -د ت -د ط -القاھرة -دار غریب -علم الأصوات -كمال بشر)  2  

.360ص -المرجع نفسھ)  3  

.240ص - الإبداع الفني في شعر ابن زیدون - فوزي خضر) 4  
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كلمة الیأس تعبر عن التأّزم والضّعف المتخبط فیھما فیما تفیض من ھذه المعاني الجامعة و   

  .لحالة العجز و الفشل

  :و أورد الشاعر في البیت الحادي والعشرین لقطة تذكر في قولھ

  1عنّ تذكّرنا       إلْفاً، تذَكَُّرُه أمسى یعنینا ؟ھل :واسأل ھنالك      

وھذا نظرا لاسترجاع لحالة أو حدث في زمن ماض وفي البیت السابع والثلاثین تمثل تكراره 

  :في لفظة نلقاكم و تلقونا في قولھ 

  2إن كان قد عزّ في الدنیا اللقاء ففي     مواقف الحشر نلقاكم ویكفینا      

لى أنھ یخاف من القدر ومن أفكار الماضي إلى غیر ذلك من بعض الأسماء وھنا دلالة ع   

  .المتكررة في بعض الأبیات

  :تكرار الفعل- 2

  :نجد ابن زیدون یكرر بعض الأفعال في نونیتھ الغزلیة مثلا في قولھ

  3بنتم وبناّ، فما ابتلت جوانحنا       شوقا إلیكم، ولا جفتّ ما قینا      

في ھذا البیت إلى أنّ البیت وقع بین الطرفین، الشاعر و المخاطب ولادة  ویشیر التكرار   

  :حبیبتھ وقولھ أیضا

  4دومي على العھد ما دمنا محافظة       فالحر من دان إنصافا كما دینا     

 .وھنا تكرار للفعل دام الذي یدل على شغفھ وحبھّ لولادة بنت المستنكفي بنظرة تفاؤلیة

  

                                                           

.59ص -الدیوان - ابن زیدون ) 1  

.ن ص - المصدر نفسھ)  2  

.ن ص - المصدر نفسھ)  3  

.ن ص - المصدر نفسھ) 4  
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  :تكرار الحرف-3

إنّ أول ما یلفت الانتباه في ظاھرة التكرار في نونیة ابن زیدون ھو تكرار صوت النون    

الذي یتمثل بالحرف نفسھ والتنوین، حیث كرره الشاعر في البیتین الأولیین ست عشر مرة،لا 

سیما أنّ ھذا الحرف یتماشى والحالة النفسیة الشعوریة الیائسة التي یمر بھا الشاعر ابن 

فمعظم الألفاظ أتت في تركیبھا بحرف النوّن تنتمي إلى معجم الحزن والموت والأسى زیدون، 

إلخ، وعلیھ الشاعر عمد على تكرار حرف النون دلالة ...البین، النأي، تجافینا، تفرقنا:كقولھ

  1.على الحزن والأنین والنعي والنأّي ذلك ما شكل مساحة صوتیة بارزة

ة نجد شیوع الھمزة والیاء وتكرارھا بنسبة كبیرة وھو صوت وفي الأبیات نفسھا من القصید   

مھموس انفجاري یتناسب مع عمق الحدث المملوء بالتحسّر واللوعة والحزن، كما نلاحظ أنّ 

  2.النون، الألف والیاء یشكل لفظة النأي التي تدل على الحزن والأسى: اجتماع الحروف الثلاثة

إلى صمیم مشاعره المملوءة بالحزن ولوعة الأسى في كما أن الشاعر استطاع أن یوصلنا    

البیت الخامس من دلال تكرار حرف العین وانفتاحھ لا سیما حینما یجتمع ھذا الحرف مع 

  .الغین والضاد وھمس التاّء والسّین

: في البیت السابع العشر یكرر الشاعر ابن زیدون حرف الحاء والنون والسین في قولھو   

ریاحینا، وھذا المزج بین ھذه الحروف، حروف الصغیر  -أرواحنا: ولھالسرور وق - لیسق

    3.وحروف الھمس أضفى جمالا و تصویرًا رائعا لعاطفة الشاعر

وعلیھ من خلال دراستنا لأنواع التكرار في نونیة ابن زیدون وجدنا أنّ التكرار الذي طغى    

سماء والحروف أكثر من تكرار على غیره ھو تكرار الأصوات المجھورة، وكذلك تكرار الأ

الأفعال والضمائر و ھنا یوحي بأنّ الشاعر یرید أن یصرخ بصوت عال على حبّھ وشوقھ 

لولادة بنت المستنكفي التي طال فراقھ عنھا  و عن وطنھ قرطبة، وعلیھ فكل مصیبة أتت من 

  .عند الله سبحانھ تعالى فلا بد من الصّبر علیھا مع وجود القوة و العزیمة

                                                           

.50ص -قراءات في الشعر الأندلسي -ص ع جوار)  1  

.52ص - المصدر نفسھ)  2  

.ن ص -المرجع السابق)  3  
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ومن ھذا كلھ نفھم أنّ الموسیقى الداخلیة جلیّة في ھذه النونیة الأندلسیة بحیث أكثر الشاعر   

من حروف الھمس والمد، أعطى ذلك لحنا متوازنا مناسبا لحالة الشاعر ولمقام القصیدة كما أن 

عاطفة الشاعر عملت على تلوین النونیة برموز صوتیة مختلفة بتكرار الكلمات التي كانت 

ظمھا ذات دلالة فتارة تعكس حالة الشاعر الحزینة و تارة تصور لنا رغبة الشاعر في مع

خروجھ من تلك البوتقة المخزنة وأخرى بینت التحول الذي شھده في تلك العلاقة التي تربطھ 

  .                     بحبیبتھ

  :التصریع : ثانیا

تقضیة المصراع الأول مأخوذ من مصراع ورد في لسان العرب أنّ التصریع في الشعر ھو    

  1.الباب و ھما مصرعان، وإنمّا وقع التصریع في الشعر لیدل على أن صاحبھ مبتدئ

، بالإضافة إلى 2وقد عدهّ النقّاد نقدا من إلحاق العروض بالضر سواء أكان بزیادة أم بنقصان   

إیقاعھ من أمھ فھو حرف ذلك ھو مظھر من مظاھر الإیقاع على مستوى الأصوات وینبع 

وللحروف إیقاعھا والتصّریع أیضا خرق للرتوب والثوابت والقوانین المنع ولئن كانت القافیة 

تشكل تماثلا إیقاعیا على مستوى عمودي فإنّ التصریع یشكل المستوى الأفقي ضمن كل بیت 

ید الإیقاع لكل نص ولھذا التشابھ الأفقي أثر إیقاعي كبیر بخلقھ تناغما داخلیا یساھم في تعض

   3.شعري

وتكمن أھمیة التصریع في جعل الألفاظ مترابطة ومتواصلة مع بعضھا البعض في البیت    

، ولكن التزام الشاعر فیھ باستمرار یخل ّفي بناء القصیدة والمعنى ویدل بذلك على 4الشعري

ة المادة، أي أنھّ إذا كثر دلیل على قوة الطّبع وكثر:"التكلفّ كما أشار ابن رشیق القیرواني بقولھ

، وھو في الغالب یأتي في مطلع القصیدة أو داخلھا، و لھ فوائد 5"في القصیدة دل على التكلفّ

أخرى فھو یھذبّ الشعر و یثیر السامع إلى أن ینھي الشاعر مقطعھ أو قصیدتھ فیجذبھ إلى 

                                                           

. 769ص -مادة صرع -لسان العرب -ابن منظور)  1  

.173ص - 1ج - العمدة -ابن رشیق القیرواني)  2  

 -م2000 -1ط -دمشق -الأوائل للنشر و التوزیع -قراءة في تجربة ابن المعتز العباسي -الشعریة -احمد جاسم الحسین) 

.  128ص 3  

.174ص - 1ج - العمدة -ابن رشیق القیرواني)  4  

.175ص - المصدر نفسھ)  5  
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دلیل على قدرة  ، وھناك من النقّاد من یرى أنّھ أمر ضروري لازم، فھو1حیث الاستماع

  2.الشاعر و سعة فصاحتھ و اقتداره في بلاغتھ

فالشاعر المقتدر لا بد أن یكون مبتعدا عن التكلفّ حسب الموقف أو الحالة النفسیة التي یمر    

بھا، فإذا كان الشاعر مسرعا ابتعد عن التصریع و ھذا دلالة على عدم وجود الوقت الكافي و 

لرغم من أنّ التصریع متوارث من العصر الجاھلي إذ كثر في المتسع للوقوف یصرع، فعلى ا

، و ھذا ما دفع ابن زیدون أن 3شعرھم إلا أنّھ بقي ذو قیمة عالیة ورفیعة في قصائد الشعراء

یلتزم بھ في بناء قصائده لما لھ من أثر موسیقي قي النصّ الشعري، وھنا نجده واضحا في أوّل 

  :بیت شعري في نونیتھ في قولھ

   4أضحى التنّائي بدیلا من تدانینا      و ناب عن طیب لقیانا تجافینا       

بضربھ من  تدانیناالتصریع واضح في البیت حیث ألحق الشاعر عروض صدر البیت الأوّل و

ونلاحظ أیضا من خلال النسق الموسیقي للتصّریع تجافینا خلال عجز البیت حیث كلمة الرّوي 

  . وض والضرب وقوة تأثیرھا على أذن السامعانسجام المعنى مع صوت العر

                                                           

.91ص - أسرار البلاغة -عبد القادر الجرجاني)  1  

. 52ص - نقد الشعر - قدامة بن جعفر)  2  

.100ص -م1975 - الھیئة المصریة للتأّلیف و النشّر -مراحلھ واتجاھاتھ الفنیة -الشعر الجاھلي - سید حنفي حسین)  3  

.59ص -الدیوان - ابن زیدون)  4  





 خاتمة
 

 ه  

  :خاتمة

یرتبط بالحیاة، فھو من الفنون التي  أصیلوفي الختام یمكن القول بأن الحنین فن شعري    

تعني بتصویر جوانب من الحیاة وتكشف عن الكثیر من الحقائق التي یغلفھا التاریخ، وھي 

مثال صادق لمرحلة تحمل في طیاتھا أحداثا سیاسیة وقتنا داخلیة التي لا طالما انعكست 

الذي  الأندلسيخزومي حیاة الاندلسین الاجتماعیة وعلى حیاة ابن زیدون الشاعر الم. على

اشتھر بنونیة الغزلیة، بحیث ركز الشاعر على صدق العاطفة وإظھار الشوق للمحبوبة، وقد 

قامت ھذه الأخیرة على تحالفیة مرتكزة على رمز الحاضر والماضي بحیث اتسم كل زمن 

بصیغة تعكس بوضوح حالة الشاعر بنا فیھ من جمال ووصال في الماضي وجفاء وفراق 

اضر، ولما كان لا بدّ لكل بحث من نھایة، فلابد أن ننھي بحثنا ھذا بأھم ما توصلنا في الح

عند ابن زیدون ومن خلال نونیتھ الشھیرة  الأندلسيإلیھ من نتائج أثر دراسة شعر الحنین 

  :وھي

عن عواطف صادقة، استوجبت لغة سھلة وأسلوب بسیط  الأندلسيیعبر شعر الحنین  .1

التي وردت في  الأشعار، كما ھو ظاھر من خلال ھعن انعرابمتداولة بعیدة  وألفاظ

البحث، إذ نجد الأفكار خالیة من الغموض والعبارات منتقاة من قبل الشاعر الذي 

  .تمیز بالفصاحة والذوق السلیم

اھتمام شعراء شعر الحنین بالمعاني لإیصال معاناة الشوق والمودة في أسلوب فني  .2

  .والإلھامخال من التعقید  وأنیقبسیط 

: ، فمن أنواعھالأندلسیةاحتل شعر الحنین حیزا واسعا ومكانة عظیمة عند شعراء  .3

  .وغیرھا...والأحباب والأھلالوطن، والطبیعة  إلىالحنین 

الحنین نزعة وجدانیة إنسانیة تشمل العصور والأزمنة كلھا، وتعبر عن رغبة ذاتیة  .4

واضطرتھ تقلبات الحیاة للابتعاد صادقة في رؤیة الوطن الأم الذي نشأ الشاعر فیھ 

  .عنھ



 خاتمة
 

 و  

مسقط رأسھ ومنشأ طفولتھ وذكریات  إلىعلى الحنین  الأندلسيلم یقتصر الشاعر  .5

المدن  إلىمدن أسھمت في تكوین شخصیتھ وثقافتھ كالحنین  إلىصباه بل تعداه 

  .الأندلسیة مثل قرطبة وبلنسیة وغیرھا

لأندلس مثل الرحلات والتي نجدھا ذیوع شعر الحنین في ا إلى أدتھناك عدة أسباب  .6

داخل المدن الأندلسیة وحتى بلاد المشرق، بالإضافة إلى ابتعاد واعتقال الشعراء مما 

أدى بھم إلى كتابة قصائد عن الحنین وھم في بلاد الغربة نظرا لشوقھم وحبھم لبلدھم 

  .الأم

شعر الحنین جاءت متعددة ومختلفة بحیث نجدھا تتحدث عن الوطن  موضوعات .7

الشعراء . والتي لا طالما ھذه الموضوعات أثرت على والأحباب والأھلوالطبیعة 

الأندلسیین وأثرت فیھم، وكان قلمھم یكتب بشوق ولھف متمنین العودة إلى الوطن 

  .الأصلي الذي یعد مربع صباھم ومنشأھم

فنیة، فقد جاءت الألفاظ سھلة متینة بالوضوح وبعیدة من أما عن الخصائص ال .8

والشكوى  والأنینوالتعقید وكثر في تلك الألفاظ ذكر الشوق، والأسى  الإغراب

والتي جاءت من  أیضاوغیرھا من الألفاظ الدالة على الحنین . الخ...والفراق والحزم

  .خلال تكرار الدال على ھذا الشعور

صوریة مختلفة كالصور البیانیة  أنواعفي نونیتھ  استخدم الشاعر ابن زیدون .9

والبدیعیة فالمحسنات البدیعیة المعنویة في شعره نجده وظف المقابلة والطباق بحیث 

استخدمھا الشاعر لربط حنینھ الى ما مضى بكونھ الحاضر فھذه الثنائیة الضدیة 

  .تعتبر أحد الركائز التي یقوم علیھا شعر الحنین

بدیعیة فقد كان أبرزھا وأكثرھا حضورا الجناس فقد حرص أما المحسنات ال .10

الشاعر ابن زیدون على إظھار شعره أمام الناس بمظھر لائق الذي یعبر عن ثقافة 

وتمكنھم من فھم ضروب الشعر وصناعتھ، ولم یؤثر ھذا النوع من  الأندلسیین

لبدیع المحسنات البدیعیة على شعر الحنین الذي لا یتطلب الإكثار من ضروب ا

  .والزخرف اللفظي



 خاتمة
 

 ز  

أما عن الجانب الآخر المھم من الخصائص الفنیة وھو الجانب الموسیقي في  .11

شعر الحنین الذي حرص فیھ الشاعر ابن زیدون على إبراز عنصر التأثیر في 

الداخلي والخارجي، فمن خلال  والإیقاعالمتلقي من خلال موسیقى الوزن والقافیة 

قد استعمل اغلب البحور الشعریة في  الأندلسين الشعر موسیقى الأوزان یتبین لنا أ

الطویل والكامل والبسیط وھذا البحر اعتمده ابن : التعبیر عن الحنین ومن أبرزھا

  .زیدون في نونیتھ

بنوعیھا الداخلي والخارجي في إثراء موسیقى شعر  الإیقاعأسھمت موسیقى  .12

أحدثتھ بعض المحسنات  قاعالإیالحنین، إلى جانب موسیقى الوزن والقافیة،وذلك 

التصریع أسھم في إعطاء  فإیقاعالبدیعیة التي وظفھا الشاعر في التمیز عن تجربتھ، 

نوع من الموسیقى للإیقاع الداخلي الذي تحدثھ الجرس اللفظي من خلال التكرار، 

وساعد تكرار بعض الحروف في تقویة الجري الموسیقي للنص الشعري في حنین 

  .نالشاعر ابن زیدو

وعلیھ نرجوا من الله رضا العلي القدیر أن نكون قد وفقنا في إنجاز ھذا البحث بما    

في إبراز ھذا الجانب  أسھمنایرضي الله تعالى، ثم القارئ الفضیل، كما نرجوا أن نكون قد 

من شعرنا العربي الذي عبر عن قیمة وأھمیة ومكانة شعر الحنین عند الاندلسین وخاصة 

  .نعند ابن زیدو

وختاما فا� وراء القصد، وھو یھدي السبیل والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام     

  .والمرسلین سیدنا محمد الأمین الأنبیاءعلى اشرف 
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  :ملخصال

الحنین باب قدیم في الشعر العربي وقد ضرب فیھ الشعراء بسھم وافر لأنھ یعبر عن    

عاطفة إنسانیة صادقة ویرتبط في الأغلب الأمم بمحنة الغربة التي یفارق فیھا الإنسان وطنھ 

  .وأھلھ وأحبائھ لظروف اجتماعیة وسیاسیة مختلفة

وقد اتسع مفھوم شعر الحنین عند الاندلسین وخاصة عند الشاعر ابن زیدون والذي    

اشتھر بنونیة الغزلیة والتي كتبھا الحبیبة قلبھ ولادة بنت المستكفي یعبر لھا عن حنینھ 

وھي قصیدة رائعة تجذب " التنائي بدیلا من تدانینا أضحى" وشوقھ وحبھ لھا والتي مطلعھا 

التي تحتوي في طیاتھا أھم الصور البلاغیة  أبیاتھاوالتمعن في  لقراءتھا السامع والمتلقي

  .التي تبھجت في روح القارئ حب الاطلاع والانجذاب الى الشعر

وعلیھ فقد كان البحث عبارة عن فصلین فصل نظري واخر تطبیقي، فالنظري عبارة عن    

ة فیھ والتطبیقي كان عبارة معلومات وجیزة عن شعر الحنین وذكر أھم المواضیع الموجود

  .عن دراسة جمالیة وفنیة بنونیة ابن زیدون

القصیدة النونیة  - الأندلسيابن زیدون  - شعر الحنین - بلاد الأندلس: الكلمات المفتاحیة

  .ولادة بنت المستكفي -وتحلیلھا

Le résumé: 

   Nostalgie Une vieille porte de la poésie arabe a été frappée par des poètes 

aux ressources abondantes car elle exprime une émotion humaine sincère et 

est principalement associée aux nations de la détresse de l'aliénation dans 

laquelle l'homme quitte sa patrie, son peuple et ses proches en fonction de 

circonstances sociales et politiques différentes . 

   Le concept de sentir la nostalgie a augmenté à Alandlsin, surtout 

quand le poète Ibn Zaidoun qui est devenu célèbre filature Bnonah et par lafille 

de coeur bien - aimée naissance Almcetkvi exprime son désir et de nostalgie 

et d' amour pour elle, qui commence , « est devenu alternatif Altinai Tdanina 

» Il est un merveilleux poème attire l' auditeur et le destinataire à 
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lire et à réfléchir à la plus pure de ce qui Contient les images rhétoriques les plus 

importantes qui enchantent l'esprit de l'amour du lecteur pour la connaissance et 

l'attirance pour la poésie . 

   Par conséquent, la recherche était deux chapitres chapitre théoriques et autres 

appliqués, le théorique est une brève information sur la poésie de la nostalgie et 

mentionné les sujets les plus importants en elle et appliquée était une étude 

esthétique et technique Benoun Zaidoun . 

Mots - clés : Pays d'Andalousie - poésie nostalgie - Ibn Zaidoun andalou -

 poème et analyse - la naissance d'une fille Almstakvi  

  

  

  

  

 


